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  الإقرار

 :مقدمة الرسالة التي تحمل عنوان، نا الموقعة أدناه أ
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  )دراسة ميثولوجية(الشِّعر الجاهلي العين في 
  إعداد

  دعاء هشام بكر اشتية
  إشراف

  إحسان الديك. د. أ
  الملخص

يدور هذا البحث حول العين في الشعر الجاهلي إذ جاء فـي مقدمـة وثلاثـة فصـول     
  .وخاتمة

والهدف الذي أردتُ إثباتـه مـن    ،تحدثت في المقدمة عن أسباب اختياري لهذه الدراسة
لأنها تبحث عن  ؛وهذه الدراسة لم يتطرق إليها أحد ،والمنهج الذي اتبعته واستفدتُ منه ،خلالها

  .عشتار/ وارتباطها بالدين والأسطورة وعودتها جميعها إلى عنانا  ،أصول دلالات العين

فقد ربطتُ معـاني العـين    ،أسطورة العين في اللغة والفكر :جاء عنوان الفصل الأول
  .الواردة في المعاجم العربية بأصولها الأسطورية

وذلـك مـن    ،أما الفصل الثاني فعرضت فيه أسطورة العين البشرية في الشِّعر الجاهلي
إذ  ،وتناولت فيه حضور العين وذرف الدموع على الأطـلال  ،بكاء الشعراء على الأطلال خلال

 ،ووقوفهم عليها ،بكاء الشعراء على الأطلال :عرضت في الأول منها ،قسمته إلى أربعة مباحث
 ،لطلب المـاء  ؛وأثر الجدب والخراب المؤدي إلى النواح ،واستحضار المرأة قبل ذرف الدموع

عنانا إلهة الخصـب  / وكل ذلك يدور حول عشتار  ،واستسقاء الأرض لإحياء الأطلال والقبور
ورمـوز هـذه    )أسماء النسـاء (اني نسبة الأطلال إلى المرأة وتناولتُ في المبحث الث ،والحياة

وفي المبحث الثالث تطرقتُ إلى أثر غياب المرأة عن  ،الأسماء في اللغة وارتباطها بالإلهة عنانا
وفـي   ،لأنها مقدسة وتمثل حياة وإحياء للنـاس  ؛وتحويل الأرض إلى قفار حال غيابها ،الطلل

بكاء إلهة = فبكاء الشعراء على المرأة يعادل  ؛لغياب الإلهة المبحث الأخير كانت تذرف الدموع
لأن هذا البكاء كان يمثّل قرابين يتقـرب بهـا    ،فلم تكن المرأة من لحم ودم ،عشتار/ الخصب 

  .الشاعر للمرأة التي تعادل إلهة الخصب



 ح 

الشعر أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان أسطورة العين الحيوانية والظواهر الطبيعية في 
وقد تناولت  ،جاء الأول بعنوان العين وشيم البرق والمطر ؛إذ قسمته إلى أربعة مباحث ،الجاهلي

وحدها تستطيع إنزال المطـر وإسـقاء    )عنانا(فهي  ،عنانا/ فيه علاقة السحابة والمطر بالعين 
 ـ ،الأرض الجرداء قـد   ،وروفي المبحث الثاني العين والبقرة الوحشية واقترانهما بالحور وحتح

وربطهمـا   ،تكون صفة حور مأخوذة من حورس إله الزمن أو حتحور المتمثلة في رأس البقرة
أما المبحث الثالث تناولت فيه الحديث عن العين وزرقاء اليمامة وبكـاء   ،بحور العين في الجنة

امة واقتراب زرقاء اليمامة بالحم ،الحمام على ابنها ساق حر التي تشاكل بكاء عشتار على تموز
والمبحث الأخير تحت عنوان العين  ،وتشابهما بأسطورة سمير أميس ،من حيث اللغة والأسطورة

وقد رأى البعض فـي رحلـة المـرأة     ،وذلك بإقامة علاقة وثيقة بين المرأة والشمس ؛والشمس
ومن بقايا  ،وظهورها يعني استردادها،وغيابها ممثلا بسرقة عين رع ،صورة الشمس في رحلتها

  .لأنها تمنح الحياة للأسنان الميتة ؛تقديسها رمي سن الصبي المثغر للشمس

وارتباطهـا   ،لأنها تبحث عن أصول دلالات العـين  ؛وهذه الدراسة لم يتطرق إليها أحد
   .عشتار/ بالدين الأسطورة وعودتها جميعها إلى عنانا 

 ،صلت إليها فـي تلـك الدراسـة   وأنهيت بحثي بخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي تو
  .واتبعتها بقائمة المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الهجائية
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  المقدمة

وبين العصر الجاهلي إلا أننا ما زلنا نحمل تقاليد هـذا  بالرغم من تباعد العصور بيننا 
ويعتبر شعره أساس شـعرنا   ،وقد وظّف أبناؤه الأساطير القديمة في أشعارهم ،العصر وعاداته
من  ،ومعرفة للجذور الأولى للغتنا وتقاليدنا ،والوقوف عليه عودة إلى الأصول ،العربي ومنبعه

  .هنا تنبع أهمية دراسة هذا الشعر

أو أنها الآلهة نفسها  ،تفسير العين وارتباطها بالآلهة ا أن هذه الرسالة تنبع قيمتها فيكم
وما يرتبط بذلك من استمطار وتقديس ومعتقدات وخصب وجدب مـن خـلال    ،عنانا/ عشتار 

والعلاقة بين العين والبرق والمطـر والبقـرة الوحشـية     ،ارتباط ذلك كله بالبكاء على الأطلال
وهي قراءة ميثولوجية لعقل وفكر وطقوس  ،اء اليمامة وبكاء الحمام وعين الشمسوالخور وزرق

وتفسيره للظواهر الطبيعية المختلفة من خـلال معتقداتـه    ،الإنسان العربي في العصر الجاهلي
  .الميثولوجية التي رمز لها بالعين أو الشمس أو القمر أو النخلة أو المطر أو الجدب أو المرأة

   .ته دعاني لدراسة طياته التي تربط حاضرنا بالماضي البعيدوهذا بحد ذا

باعتبارها الجزء الرئيس في جسم الإنسان الذي يطل منها علـى   -ونظرا لأهمية العين 
حين حملت مشاعر الشـعراء   ،فقد احتلت مساحة واسعة من الشعر الجاهلي -عالمه الخارجي 

برون عنها في أغراضهم الشـعرية كـالغزل   فراحوا يع ،وأحاسيسهم وقوة تأثيرهم في الآخرين
  .والمديح والرثاء والبكاء على الأطلال

وقد ضمن الشعراء في أثناء حديثهم عن العين كثيرا من المعتقدات الدينية والشعبية التي 
فالذي يصـيب بـالعين يسـمى    " كالحسد والإصابة بالعين  ،دارت حولها أو كان لها علاقة بها

واعتبار الدموع وسـيلة تطهـر أو    1"بة بالعين يسمى المعيان أو المعيون وشديد الإصا ،العائن

                                                           

 .مادة عين ،1956 ،بيروت /دار صادر  لسان العرب، :محمد بن محرم ،ابن منظور 1
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وأكثر حديثا عن  ،أكثر من الرجال لوعة -التي مثلّت الإله المعبود  –فالمرأة  ،قرابين تقدم للإله
  1البكاء والدموع والوصفية 

وكذلك أعجبـوا   ،لقد تحدثوا عن صفات العين التي وصفَت بالتدمير لإصابتها الآخرين
  .وتشاءموا من العيون الزرق ،بالحور فيها

  .وحاولتُ في هذا البحث الإفادة من المنهج الأسطوري كمنهج أساس في الدراسة

وعلى الرغم من ذلك لم أجد دراسة علمية متخصصة تناولت أسطورة العين في الشعر 
من العين دون الإلمـام بأهميـة   أما دراسات القدماء فقد كان الواحد منهم يذكر جانبا  ،الجاهلي

ومناقشـة بعـض جوانبهـا     ،أو ظهورها بأشكال مختلفة من معانيها ،ورودها في مواقع معينة
أو تشبيه الـدموع بالميـاه    ،أو رمي السن الميت للشمس لاستبداله ،الاجتماعية كالإصابة بالعين

الصورة الفنية "ككتاب  ،ت كتبهموقد حاولتُ الإفادة مما كتبه الأساتذة الأفاضل في طيا ،الجارية
عالم المـرأة  "وكتاب  ،للدكتور نصرت عبد الرحمن" في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث 

" موسوعة الفلكلور والأساطير العربية" وكذلك  ،للدكتور يوسف عبد الجليل" في الشعر الجاهلي
وكتب  ،للدكتور أنور أبو سويلم" المطر في الشعر الجاهلي "وكتاب  ،للدكتور شوقي عبد الحكيم

الألوهية المؤنثـة وأصـل   (ولغز عشتار  -2 ،مغامرة العقل الأولى -1 :الأستاذ فراس السواح
  .والأسطورة والمعنى -3 ،)الدين والأسطورة

  .وكذلك بعضا من دواوين الشعراء الجاهليين

والكشف عن  ،ومعانيهاوتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الجانب الأسطوري والديني للعين 
  .والأثر الذي تركته هذه الأسطورة في المجتمع ،دورها الفاعل في أشعار الجاهليين

حيـث   ،وهنا تكمن صعوبة هذه الدراسـة  ،وإنني تطرقتُ لموضوع لم يتطرق إليه أحد
وارتباطهـا بالـدين    ،ربطتُ بين معاني العين الواردة في المعاجم العربية وأصول هذه الدلالات

  .عشتار/ لأسطورة وعودتها جميعها إلى عنانا وا
                                                           

 .526ص  ،2ط  ،دار الفكر العربي ،المرأة في الشعر الجاهلي :أحمد محمد ،الحوفي 1
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فقـد   ،ولأنها تتكلم بصـمت  ،ولأن العين قد نالت جزءا كبيرا من الشعر العربي القديم
  .اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون البحث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

  أسطورة العين في اللغة والفكر :الفصل الأول

ولا بد  ،معاجم اللغة العربية حارسة التراث الساميلقد أظهرت العين معاني مختلفة في 
 ،لهذه الكلمات من أصول أسطورية ارتبط إطلاقها على العين دون غيرها بدلالات لها أصـولها 

فلا بد من العودة إلى أصول الماء والشمس والبقرة السماوية والإصابة بالعين وعلاقة كل ذلـك  
  .عشتار/ بإنانا 

  العين البشرية في الشعر الجاهلي أسطورة : الفصل الثاني

يحاول الفصل الثاني الوقوف على ما توصلت إليه في الفصل الأول من نتائج بارتبـاط  
ونسـبة   ،وذلك بوقوف الشعراء على الأطلال وبكائهم عليهـا  ،العين البشرية بإنانا الآلهة شعرا

ثم بكاء الشعراء على رحيل المرأة الذي هو بكـاء   ،وأثر غيابها عن الطلل ،الأطلال إلى النساء
  .على آلهة الخصب والحياة واعتبار البكاء قرابين وتشبيهها بالمياه والجداول والأنهار

   أسطورة العين الحيوانية والظواهر الطبيعية في الشعر الجاهلي: الفصل الثالث

ذور الحور وسبب تشـبيه  يتلمس الفصل الأخير جذور ارتباط العين بالبقرة الوحشية وج
وأهم الظواهر الطبيعية ، وكذلك بكاء الحمامة على ساق حر وعلاقتها بالعين ،العيون الجميلة بها

  .بالعين والماء والشمس التي ترتبط

  .وفي الخاتمة سأتناول أهم النتائج التي توصلت إليها

   



4 

  

  

  

  الفصل الأول

  أسطورة العين في اللّغة والفكر
   



5 

  الفصل الأول
  أسطورة العين في اللّغة والفكر

فلا بد لهذه العـادات مـن    ،تُعد الأسطورة ممارسة لما يدور حولنا من أفكار ومعتقدات
ولا يمكن لأحد إنكارها مهما تقدم في  ،مغلف يؤمن بها النّاس ويمارسونها فهي معرفة بحد ذاتها

يـؤمن بهـا النـاس     ،ما نسميها اليوم أسطورة كانت ذات يـوم معتقـدا  "فـي  ،العمر والعلم
 ،وسنرى أن معاني العين الواردة في المعاجم العربية تشكل أصلا أسطوريا جميلا ،1"صدقونهاوي

وأن اللغة العربية حارسة التراث السامي لما تكتنز بين ثناياها من أفكار ومعتقدات ورؤى تجاه 
  .الحياة والكون

 ،والجميل يرى كل شـيء جمـيلا   ،العين هي البوابة الحقيقية لرؤية الأشياء من حولنا
فلا تتعجب من الغزل والذوق الرفيع لأن العيون العربية رأت الجمال  ،والعين هي وسيلته لذلك

وشاهدت الأمل  ،أو تأثرت بحسها العميق فلم تقدر على مقاومته دون إظهاره ،فلم تستطع إخفاءه
ورأت الألم فوقف الشعراء على أطلال مـن رحلـوا وفـاتوا     ،من حولهم فسعدت بهفي عيون 

  .ولم يستطيعوا مقاومته دون البكاء ،الديار

وجمعهـا أعيـان وأعـين     ،وهي حاسة البصر وتكون للإنسان وغيره مـن الحيـوان  
 يتألف جدارها من ثلاث ،والمعنى الاصطلاحي لها أنها عضو مجوف كروي الشكل، 2وأعينات
والمتوسـطة   ،الخارجية واقيـة  ،والداخلية عصبية ،والوسطى وعائية ،الخارجية ليفية ،طبقات

والثانية تنظم كمية الضوء الداخلـة   ،فالأولى تكسب العين شكلها العام ،مغذية، والداخلية حساسة
، كمـا أن وجـود   3والثالثة تنقل الإحساسات الضوئية إلى الـدماغ   ،إلى العين من خلال البؤبؤ

  4 .وكبتها يؤدي إلى ضرر حسب رأي العلماء النفسيين ،الدموع يغذي العين تغذية جيدة

                                                           

 .132 ص ،1976 ،عمان ،مكتبة الأقصى ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،عبد الرحمن 1

 .مادة عين ،لسان العرب :ابن منظور: نظر 2

 ،م1986 ،1ط  ،لبنان/ بيروت  ،عز الدين للطباعة والنشر ،"الموسوعة الصحية" أمراض العيون  :محمد ،رفعت :انظر 3
  .18ص _  13ص 

 .41ص  ،المرجع السابق 4
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وهذه الطبقات تحث الضوء الذي تتحسسه الشبكية بإرسال النبضات إلى القسم الخلفي من 
وهي تتحـرك بفضـل سـت     ،وتشكل نقطة دخول العصب في كرة العين بقعة عمياء ،الدماغ

  .1العين  نعضلات بصرية متصلة بالجزء الخارجي للعضلة الصلبة م

عندما يصل الضوء إلى الشبكية ينبـه   ،ومن دون ضوء لا تستطيع العين أن ترى شيئا
وهكذا يحدث التفاعل الكيميائي بها فتنتج طاقة كهربائيـة  .. .الحساسة للضوء"النهايات العصبية 
  .ياف العصب البصري إلى الجزء الخلفي من المخ حيث توجد حاسة البصرتنتقل عن طريق أل

تنبه خلايا المـخ التـي تسـتقبلها وتقارنهـا     . .وعندما تنتقل هذه الإشارات الكهربائية
  .2"بالمخزون الموجود من ذكريات وتفهمها

ما وسنرى أهمية هذه الإشارات الكهربائية في ظاهرة الحسد التي سأتناولها بالتفصيل في
    .بعد

  :وهناك ملحقات للعين أهمها

  .الجفون_ 1

  . الحواجب_ 2

  .الجهاز الدمعي_ 3

  3.عضلات العين_ 4

ولذا نجد معجمنا العربي يطلق هذا المعنى  ،ولكن العين لا تمثل المعنى المرئي لها فقط
والبقـرة   )الينبوع(الجاسوس و الحسد و السحابة و الماء  :منها ،على كثير من الأسماء الأخرى

                                                           

   ،م2000، 1ط ،الأردن/ عمـان   ،دار الإسـراء للنشـر والتوزيـع    موسوعة جسـم الإنسـان،   :زينب ،حبيب :انظر 1
  .63ص_60ص 

 .6ص  ،1982 ،مصر ،دار الكتب والوثائق القومية ،7العدد  ،عيونك :محمود صلاح ،مصطفى 2

  .13ص _ 12ص  ،1991 ،القاهرة/ مصر  ،مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع ،الحواس الخمس :أيمن ،الحسيني: انظر 3
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لماذا تطلق لفظة العين دون سواها على  :والسؤال المهم هو ،وغيرها الوحشية و الشمس و النّقد
  ؟كل هذه الأسماء

  .ولا بد من العودة إلى التاريخ القديم والأسطورة لتفسير ذلك، لا بد من وجود سبب

نتين وتصـغيرها  ومنه قيل ذو العيينين ولا نقل ذو العوي ،الجاسوس: وتأتي العين بمعنى
وقد سمي بذلك لأن الجاسـوس لا يمكـن أن ينقـل     ،2وهو الذي يبعث ليتجسس الخبر  ،1عيينة

  .3"أطلقت العين على الجاسوس" فالحاسة لها علاقة بالصفة ولذلك  ،الأخبار دون الرؤية بالعين

 ،ويطلق علـى المصـاب بـالعين معـين     ،)الحسد( 4وكذلك أن تصيب الإنسان بعين 
أصابت فلانا عين  :ويقال ،شديد الإصابة بالعين :ورجل معيان وعيون .يون الذي فيه العينوالمع

  .5إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثّرت فيه فمرض بسببها

وهـذا   ،وأعتقد أن كلمة عيان في اللهجة الشعبية المصرية لها علاقة وثيقـة بـالمرض  
وتعيد الأغنية الشعبية  ،ولذلك أطلق عليه عيان ؛فمرض بسببها المريض إنما أصيب بعين الحاسد

   :وتتحدث عن آثارها التي تؤدي إلى الموت فتقول ،المصرية المصير إلى العين

ــان" ــان.. .عيـــ ــا عيـــ   يـــ
  

ــندك   ــا بس ــان ،أن ــك تعب ــي علي   وقلب
  

  يــــا عيــــان هــــات إيــــدك
  

  أنا قلبـي وجعنـي مـن كثـر تَنهـديك       
  

   :كما تقول أيضا
  يــــا عيــــان هــــات إيــــدك

  

  أنا قلبـي وجعنـي وأنـا بطـل عليـك       

  

ــده   ــو مـــ ــان وِلُـــ   عيـــ

  

  وآخــر العيــا ورد علــى الطبــه     

  

ــان  ــو زمـــ ــان وِلُـــ   عيـــ

  

6"وآخــــر العيــــا ورد لكفــــان   
  

  

                                                           

  .مادة عين ،لسان العرب ،ابن منظور: انظر 1
  .مادة عين ،المصدر نفسه 1
  .مادة عين ،المصدر نفسه 2
  .مادة عين ،المصدر نفسه 3

  .مادة عين، المصدر نفسه 4
  .مادة عين ،المصدر نفسه 5
  .118ص  ،مصر ،القاهرة ،مطبعة أطلس موسوعة الفلكلور والأساطير القديمة، :شوقي ،عبد الحكيم 6
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والهمزة  ،حيث تحول حرف العين همزة ،-كما سنرى – )عنانا(وما هذه العين إلا إنانا 
 ،وهناك بعض القبائـل  ،المخرجفي اللهجات القديمة كانت تبدل عينا لكونهما حرفين قريبين في 

فلا عجب أن تكون إنانا هي نفسها عنانا المتمثلة بالعين في المعاجم  ،1التي كانت تبدل إن بعن 
والياء في كلمـة   هو حرف أصلي في الكلمتين )العين وعنانا(فحرف العين في كلتاهما  ،العربية
إلى ) الياء(وقد تحولت الكسرة الطويلة  ،وهي كسرة طويلة في علم الصوتيات ،حرف مد :العين

هو صـوت   ،إن حرف النون الأصلي في الكلمة ثم ،كسرة قصيرة وهي الكسرة في كلمة عنانا
عنـد النطـق بهـذا    _ يلتقـي   ،وبذلك تصبح عن ،كما أنه من الأصوات الجميلة الرنانة ،لثوي

ة على نحـو مـا يحـدث فـي     فتحدث عقب ،طرف اللسان باللثة خلف الثنايا العليا_  الصامت
ولكن تيار الهواء المنتج لهذا الصوت يمضي بعد خفض الحنـك اللـين    ،الصوامت الانفجارية

_ إلى التجويف الأنفي محدثا صوتا أطلق عليه القدماء من لغويي العرب اسـم الغنّـة   ) الطبق(
ء النطـق  ويتذبذب في أثنـا  ،وهذه صفة أخرى تضاف لهذا الصامت لأهميته وجماله في اللغة

ومن هـذه   ،ذو وضوح سمعي ،مائع ،مجهور ،لثوي ،أنفي :كما أنه ،بالنون الوتران الصوتيان
كما أن الألف فـي   ،)السميع( الصفة الأخيرة أرجح تكرار حرف النون للتأكيد على صفة الآلهة

لأن الحركات أوضحها في السـمع   ؛المنتصف هي فتحة طويلة وهي ذات وضوح سمعي قوي
  .قعلى الإطلا

فقد مثّلت الحسـد   ،)إنانا(لأنها مثّلت عنانا  ؛ولذا أطلقت على العين عدة صفات وأسماء
وهـن   ،كما أنها ارتبطت بالعيون الزرقاء وبخاصة لدى النساء ،وإصابة الآخرين بعينيها وقتلهم

  .2اللواتي يتمتعن بقدرة سحرية على الإيذاء بنظراتهن الحاقدة

غير ملونة ولذلك نجد قزحية الأشـخاص ذوي العيـون   أما العيون الزرقاء فهي عيون 
إذ ،أما الألوان الأخرى للعين فتتكون القزحية لديهم من ثلاث طبقات ،الزرقاء تتكون من طبقتين

يـؤدي   aالآخر  أما الجين ،إلى تكون الطبقة الثالثة للعين الملونة Aالعيون الملونة  يؤدي جين

                                                           

 .87، ص 1998 ،القاهرة/ مصر  ،دار الفكر العربي ،اللهجات العربية نشأة وتطورا :عبد الغفار ،هلال :انظر 1

     109ص  ،2005 ،1ط ،دمشق/ دار الفرقد  ،أبطال بلا تاريخ  :فاضل ،الربيعي :انظر 2
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 ،الطبقة الثالثة الملونة، فتكون العين في هذه الحال زرقـاء وجوده بشكل زوجي إلى عدم تكوين 
  .1وما هذا اللون إلا نوع من الخداع البصري

  : تنقسم العيون إلى قسمين هما

  .العسليو الأخضر،و ،البنيو الأسود، :العيون الملونة _1

  .ل العيون ذات اللّون الأزرقوتشم :ملونةالعيون غير ال2_

العيون الزرقـاء تحتـوي    وفالأفراد ذو، تركيبي ووراثي :سببينويعود الاختلاف إلى 
تحتوي قزحيتهم على طبقتين العيون الملونة  وبينما الأفراد ذو ،على طبقتين فقط عيونهمقزحية 

خـتلاف فـي لـون    تكسب العين لوناً غير الأزرق، ونلاحظ التدرج والاإضافة إلى طبقة ثالثة 
لذا و، وسماكتها المادة الرغوية الموجودة بين طبقات القزحية العيون الملونة بسبب اختلاف كثافة

  .نجد التدرج في لون العين

ن إحيـث    Aaأو  AAأما من الناحية الوراثية فنجد أن العيون الملونة طرازها الجيني
 امتنحي عيون ويؤدي اجتماع جين سائد مع آخر ، Aالصفة السائدة هي العيون الملونة ورمزها

حيث يتوجـب اجتمـاع     aaيحملون طرازاً جينياً هوفالعيون الزرقاء  ووأما الأفراد ذو ،ملونة
فيؤدي وجودهما إلى عكـس نـوع مـن الخـداع      ،متنحيين لظهور اللون الأزرق للعين نجيني

  .البصري

  2.إذن فالعيون الزرقاء هي عيون غير ملونة بعكس السائد في المجتمع

فهي شفافة لا توجد فيهـا الطبقـة    ،ليصيبهم بزرقته ؛ولذلك ينعكس هذا الخداع للعيان
 :فقد تشاءم منها الواهمون فقـالوا  ،وهذا سبب خروج الإشعاعات منها وإصابتها ،الثالثة المعتمة

                                                           

ــر 1 ــا الفــرح   : انظ ــة الجمــزاوي ودني ــرأي ،نهل ــط والعــالم   ( ال ــار الأردن والشــرق الأوس  ).أخب
http://www.alrai.com/article_m/517214.html.  

ــون العيــون :حــازم ،ســكاك 2 ــة ل -http://www.hazemsakeek.info/vb/showthread.php?22525 ، وراث

%E6%D1%C7%CB%C9-%E1%E6%E4-%C7%E1%DA%ED%E6%E4.  
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ولذا فإن ، 1ومنها يدخل المغناطيسيون إلى النفس فتتحكم إرادتهم بالليل ،أو ضربته عين ،أصابته
علما أن العلم الحديث  ؛عربي لا بد أن يكون لها أصل أسطوريالمعاني المتداولة في قاموسنا ال

ولكن العلم الحديث أعطى تفسيرا علميا مقنعـا كمـا    ،أثبت ما ذهب إليه الأسطوري والجاهلي
  .وهذا يدل على الفكر الأسطوري الجاهلي الراقي ،أشرت قبل قليل

ولذا تفضل العـرائس فـي    ،كما أن اللون الأزرق يدلّ على الصفاء والإخلاص الشديد
  .2انجلترا ارتداءه لأنه يجلب لهن الحظ السعيد 

ولطرد عين الحسد كان الناس وما يزالون يضعون خرزة زرقاء على صدر المعيـون  
 ، فالعيون الزرقاء حاسدة ولمعالجتها يجـب أن توضـع خـرزة   3وبداخلها عين من اللون نفسه 

لا تنطلـق  ) الحاسدة(الصادرة عن العين الشريرة  وتفسير ذلك أن الإشعاعات الضوئية ،زرقاء
وبـذلك   ،وإنما نجدها تتجه في هذه الحال لتصيب الحلية الموضـوعة عليـه   ،لتصيب الشخص

 ،لأن العلم الحديث يؤكِّد أنّ معالجة الداء تكون بجرعـة منـه   ؛حصن نفسه من أي عين شريرة
  .من سمها ودليل ذلك لدغة العقرب أو الأفعى الذي يؤخذ علاجها

 كانت لهذا الغـرض حيـث ظهـرت    ،ولعلّ القلادة التي كانت تلبسها عشتار من الحلي
وهناك مشـهد  .. .ترمي بنبله من قوس ،مقاتلة عارية فوق فرس وقد شدت عنانه على جسدها"

وتلـوح   ،تمتطي جـوادا  ،وخواتم في أصابعها ،آخر للآلهة وهي عارية إلا من قلادة في عنقها
  .4 بسلاح في يدها

، ففي تعويذاتنا من العين 5ومن طرق الوقاية من العين إنشاد الأناشيد السحرية الخاصة 
  :الشريرة نقول

                                                           

  .6ص  ،1984 ،1ط ،بيروت/ دار الأندلس  ،العين في الشعر العربي :علي ،شلق 1
  .108_107ص  ،أبطال بلا تاريخ  :فاضل ،الربيعي :انظر 2
  .111_109ص  ،المرجع نفسه 3
  .224ص  ،1987 ،1ط ،حلب/ دار ومكتبة سومر  ،ترجمة محمد وحيد خياطة .قاموس الآلهة والأساطير :ادزارد 4
ص  ،1983 ،لبنـان / بيـروت   ،مؤسسة عز الدين للطباعـة والنشـر   ،الخرافات هل تؤمن بها :سمير،شيخاني :انظر 5

 .122ص _120
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وتقول لها يـا   ،ومن عين الجارة الساحرة المكارة اللي تخشى للجارة بالسحر والنكارة"
ما خرجت هذه  ،وولدك إلّي كبر ،بيتك إلّي عمر ،أنت من االله حامدة ،جارتي أنت من االله شاكرة

ويتمـت   ،خربت القصور، عمـرت القبـور   ،حزينة ،إلا لما صبحتها ،اللعينة من دار المسكينة
 ،قابلها سيدنا سليمان صلوات االله وعلى نبينا أتم السـلام  .الأطفال بعينها الرديئة الخائنة المؤذية

وتصهل  ،الذئابوفي يدها حربتين تعوى عوى  ،تنبح الكلاب على حجرها ولد ،في واسع البرية
ما شأنك وجارك  ،عميتي يا كلبة يا لعينة ،خزيتي من االله .قال لها ،في ظلام الليل ،صهيل الخيل

خلّيتي  ،والصبية في خبيتها ،ترمي نيرانك وسحرك على الخيال في رمحه والعروسة في جليتها
مـا  _ يناس إ .إيناس ،وأبوه يبكي ويئن من كل قلب حزين ،من قلب مجروح ،أمه تبكي وتنوح

واسبكه عليك يـا عـين بـالزئبق     ،وأحطك يا عين في قمقم نحاس ،فيكي يا عين منافع للناس
عزايمـي   ،ما تلتقي يا عين ملجـأ ولا خـلاص   ،وأرميك يا عين في بحر غطاس ،والرصاص

  .1" والصغير المولود  ،للصغير النايم والشاب المكدود

                                                           

  .98ص_ 97ص  ،ة والثقافة بوزارة التعليم العاليالإدارة العام ،الفن الشعبي والمعتقدات السحرية :سعد، الخادم 1
  .الأصل في كلمة اسكبه ولكنها وردت اسبكه

اللهم صلِ على سيدنا محمد حتى يهون كل  :وإلى اليوم عندما نريد أن نزيل العين من شخص نتمتم ببعض الأناشيد ونقول
وحدتك باالله وثنيتك باالله وثلثتك باالله وربعتك باالله وخمستك باالله وسدستك باالله وسبعتك باالله وثمنتك باالله وتسعتك  ،أمر عسير

 ،النبي رقى واسترقي من كل عين زرقا ومن كل عـين فرقـا   .باالله وعشرتك بألف صلاة تصلي على قلب الحبيب محمد
اللهم صلِ على سيدنا محمد حتى يهون كل  .تسير بقدرة رب العالمين باتت اتنين وصبحت ،النبي ركب ناقته واتبع رفاقته

وحدتك باالله وثنيتك باالله وثلثتك باالله وربعتك باالله وخمستك باالله وسدستك باالله وسبعتك باالله وثمنتك باالله وتسعتك  ،أمر عسير
لاقاها سيدنا سـليمان   ،ن خلق االلهحوطك باالله من عيني ومن عي .باالله وعشرتك بألف صلاة تصلي على قلب الحبيب محمد

في ظلام الليل قلها يا عين باس باس لا تؤذي أولاد الناس وإلآ يا عيني لارميكي بالبحر الغطاس إلي ما منـوا نجـا ولا   
وحدتك باالله وثنيتك باالله وثلثتك باالله وربعتك باالله وخمستك  ،اللهم صلِ على سيدنا محمد حتى يهون كل أمر عسير ،خلاص

عين الجار  . وسدستك باالله وسبعتك باالله وثمنتك باالله وتسعتك باالله وعشرتك بألف صلاة تصلي على قلب الحبيب محمدباالله
العين  ،عين الشباب على الباب ،عين الصبايا على الزوايا ،عين البنت فيها شبت ،وعين الصديق أمر من الحريق ،فيها نار

وحدتك باالله وثنيتـك بـاالله    ،لهم صلِ على سيدنا محمد حتى يهون كل أمر عسيرال ،إلي شافتك وما تصلي على النبي تنقلع
وثلثتك باالله وربعتك باالله وخمستك باالله وسدستك باالله وسبعتك باالله وثمنتك باالله وتسعتك باالله وعشرتك بألف صلاة تصـلي  

ن بطن الفرس وملحـة فـي عـين    اطلعي يا عين كما تطلع المهرة م ،سقينا عدس ،طبخنا عدس .على قلب الحبيب محمد
وحدتك باالله وثنيتك باالله وثلثتـك   ،اللهم صلِ على سيدنا محمد حتى يهون كل أمر عسير، الحسود إلي ما صلت على النبي

باالله وربعتك باالله وخمستك باالله وسدستك باالله وسبعتك باالله وثمنتك باالله وتسعتك باالله وعشرتك بألف صلاة تصلي على قلب 
   .مدالحبيب مح
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ويوضع  ،وهي أن يؤتى بماء من سيل جارف ،وهناك طريقة أخرى لإزالة العين وردها
في إناء على النار ويترك ليغلي على مقربة من المصاب ويضاف إلى الماء الشديد الغليان سبع 

بينما تتمـتم   ،وسبع أسنان من الثوم ،وسبع قبضات من الطحين الخشن ،فحمات حجرية ملتهبة
وتلحق بالشـخص   ،لمصاب بالعينوفي الحال تخرج العاهة من جسم ا ،البوهيمية بكلام غامض

  .1أي صاحب العين الشريرة _ الذي كان السبب 

باعتبارها  العين في العراق القديم يستعينون بالحجاب والتعاويذ لاتقاء) السومريون(وكان 
 أمامهـا ولدها قتيلا  أردتمعروفة حينما ) عشتروت(وقصة  ،الإنسانيودي بحياة  أنشرا يمكن 

.عينها منبنظرة 
2   

التي تحولت _ إناث _ مثل عين الآلهة  وقد تطورت هذه المعتقدات في العصور اللاحقة
 ،التي أردت به قتيلا ،نظرة الموت إلى أنثى عند السومريين والبابليين حين سلطت على المحسود

حين سلطتها عليه فأردته  ،التي كادت أن تقتل بها إسماعيل أبا العرب ،وعين الأم سارة الحاسدة
والطريقة نفسها نجـدها فـي   3.وصلت لأصنامها ،وارته تحت الرمل ،حتى إن أمه هاجر ،قتيلا

   :انتزاع بعل الملكية من إيل كما سنرى في الترتيلة التالية

  يد بعل فَتنقض من"

  كالصقر من أصابعه

  فتَضرب رأس الأميرِ به

  بين عيني النهر القاضي

  فيترنح ويسقط على الأرض

                                                           

 .122ص _ 120ص  ،الخرافات :سمير ،شيخاني :انظر 1

صـحيفة عكـاظ    ،)عين تقتـل وأخـرى تفلـق الصـخر    ( ما بين السحر والشعوذة أمور أخرى :عبد الرحمن ،القرني 2
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080229/Con20080229176643.htm.  

  .184ص _  183ص  ،مصر/ القاهرة / مكتبة أطلس  ،موسوعة الفلكلور والأساطير العربية :شوقي ،عبد الحكيم 3
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  1"وهكذا انتصر بعل على يم وانتزع منه ملكية الآلهة 

ولهذا استطاع بعل انتزاع  ،وكما يلاحظ فإن يم سقط على الأرض بسبب إصابته بالعين
  .الملكية منه

الإصابة بالعين وقد أكمل مقولته بالقاضي فهذه العين قد قضـت   فعينا النهر دلالة على
   .على ملكيته

وقد كان الإنسان يخاف الآلهة المشبه بهذه العين فصلّى أوديسسوس للآلهة ذات العينين "
  .ليتقي شرها 2" الشهباوين 

 فتشوا لي على امرأة صاحبة"  :ففي الكتاب المقدس ،وليس هناك دين لم يحذر من العين
وفي قولـه   ،3"هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور" :فقال له عبيدة. جان فأذهب إليها واسألها

بِأَبصارِهم  يزلِقُونَكوإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لِ"  :، وقوله تعالى4"  ومن شَرِّ حاسد إِذَا حسد " :تعالى
وفي هذه الآية دليل على أن  ،إياك لولا وقايته لك وحمايته إياك منهم مأي يحسدونك لبغضه ،5"

روى أبو داود في سـننه   ،6إصابة العين وتأثيرها حقّ بأمر االله عز وجل كما ورد في الأخبار 
لا رقية إلا من عين أو حمة أو دمٍ لا يرفأ [  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عن أنس قال

لا شيء فـي  [ هذا وقد روى ابن حابس  ،]لا رقية إلآ من عين أو حمة [ ه وقد روى ابن ماج]
قال رسول االله صلى االله عليه  :وعن ابن عباس قال ،]وأصدق الطيرة الفأل  ،والعين حقٌّ ،الهام
[ وكـذلك  ] ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا  ،العين حق[  :وسلم

                                                           

  .170ص  ،1974 ،مصر ،الهيئة المصرية للكتّاب أساطير العالم القديم، ،صموئيل نوح :كريمر 1
  .290ص  ،السابقالمرجع  2
  .7 :28إصحاح  ،سفر صمؤئيل الأول 3
  5آية  ،سورة الفلق 4

 .51آية  ،سورة القلم 5

ص ، 1989 ،الريـاض / مكتبة المعارف  ،المجلد الرابع ،كثير تيسير العلي القدير لاختصار ابن :محمد نسيب ،الرفاعي 6
413.  
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هكذا كان إبراهيم عليـه   ،]ومن كل عين لامة  ،من كل شيطان وهامة ،التامة أعوذُ بكلمات االله
  1.السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام

وهناك العديد من الشعراء الذين ضرب بهم المثل بالشؤم لزرقة عيونهم التي تدلّ علـى  
  .وإلى يومنا هذا ما زلنا نؤمن بها ،2والعداوة  البغضاء

 من هنا تدخل أسطورة زرقاء اليمامة لتشكّل  ،3" القوي ،النظر الحاد :زرق تعني"كما أن
أن زرقاء اليمامة اشتهرت بسبب عيونهـا، وقـد    :وذلك لعدة أسباب ،تقاربات بينها وبين عنانا

كما أن صفة الزرقة دلّت على قوة نظرها وإصـابتها   ،)إنانا(لاحظنا التقارب بين العين وعنانا 
لأنهـا   ؛وسبب آخر لا يمكن ان تكون زرقاء هي اسم لفتاة ،وبخاصة في معركة طسم وجديس

 ؛4التي تعني المرأة ذات البصـر القـوي  " زرقاء اليمامة"و  ،واليمامة هي اسم بلدة ،صفة لزرق
 ،حيث أخذت من شـدة البصـر   ؛عيون الزرقاءولذا فإنّني أرجح أن يكون الاسم مرتبطا بلون ال

لأن العرب قديما كانت تنفر من اللـون الأزرق وتقـدس    ؛الصفة التي تحلّت بها زرقاء اليمامة
التي كانت  ،وقد تكون مرتبطة بلون السماء الزرقاء مسكن الآلهة عنانا ،اللون الأسود والأبيض

وعنانا هـي   ،بلغت عنان السماء :ن أقوالناوم ،آلهة الخصب والجمال :تتحلّى بصفات عدة منها
  .5فهي سيدة السماء  ،السماء: وآن تعني ،تعني السيدة )إن(نفسها إنانا بدليل 

ومـا كـان    ،وفي اللغة ما كان أصلا يقع مضافا ،فقد أضاف السواح العنان إلى السماء
تماما كالعين _سكنها هي الأصل والسماء هي الفرع وهي م )إنانا(فالعنان  ،فرعا يقع مضافا إليه

كما أنها تحمل صفات الآلهـة  ، والسبب أن إنانا كانت تغادر مسكنها وتهبط الأرض ؛_والجسم 
ترى عن بعد يوم وليلـة  _ كما تقول الأسطورة _ ) زرقاء اليمامة(وقد كانت  ،فهي إلهة الجمال
  .الأمر الذي لا يمكن لأحد معرفته إلا الإله ،أي العلم بالغيب

                                                           

  .413ص  ،كثير تيسير العلي القدير لاختصار ابن :محمد نسيب ،الرفاعي 1
، 2007، 1ط ،دمشق/ دار معد  ،الأساطير العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات القديمة :قصي ،الشيخ عسكر :انظر 2

  .267ص_266ص
  .مادة زرق ،لسان العرب ،ابن منظور 3
  .103ص  ،2005 ،1ط ،دمشق/ دار الفرقد  ،أبطال بلا تاريخ  :فاضل ،الربيعي :انظر 4
 .291ص  ،1980 ،1ط  ،بيروت ،دار الكلمة للنشر ،مغامرة العقل الأولى :فراس ،السواح ::انظر 5
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وهل كانت بإصابتها الآخرين تقتل  ،)إنانا(ت زرقاء اليمامة الوجه الأسود لعنانا فهل شكّل
  ؟وتُميت

عنانـا عنـد نزولهـا الأرض    / إنانا / لقد مثّلت صورة العين الحاسدة الماكرة عشتار 
 ،وهي نفسها عشتار التي تمثل الحرب والقتل والـدمار  ،وخروجها من السماء ومغادرتها وطنها

وآلهـة   ،آلهة الحب والخصب والحياة والإغواء والجنس والجمـال  :فقد وصفت بثلاث صفات
وآلهة نجم الزهرة الذي يسـمى بنجمـة الصـباح أو نجمـة      ،الحرب ونزعات التدمير والقتال

   :تقول الأسطورة ،1العشاء

  :ولما نزلت السيدة إشتار إلى الأرض التي لا يعود منها من يدخلها"

ولم يقرب الحمار الأتان والفتاة في الطريق لم يقترب منها الرجـل   ،ور البقرةلم يعل الث
  .2"ونام الرجل في حجرته ونامت الفتاة وحدها 

وخربـت العمـران    ،وفي أثناء ذلك وجدناها يتمت الأطفال والشباب ودمرت البيـوت 
وجعلت الأهل يندبون ويبكون تضرعا للإله لإنقـاذهم مـن    ،وهدمت القصور ،وعمرت القبور

  .مصيبتهم

ولذلك كان رمـز آلهـة    ،وكذلك عشتار الحزينة هدمت ويتّمت الأطفال بعينيها الرديئة
في (شائعة في مناطق غرب وأعالي الفرات فقد عثر لها في معبد العين " العين المضادة للحسد 
اثيل الحجرية المنحوتة بزوج من العيون المحدقة وعلـى  على آلاف التم )تل براك على الخابور

  .3" باعتبارها آلهة طاردة للحسد والشر  )العين المحدقة(رمزها 

                                                           

  .80ص  ،1998 ،1ط  ،فلسطين –رام االله  ،دار الشروق ،الدين السومري :خزعل ،الماجدي 1
 ،1965 ،القـاهرة  ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر  ،زكي نجيب محفوظ: ترجمة .قصة حضارة :ول ،ديورانت 2

  .225ص / 2 ،1المجلد 
  .102ص _101ص، الدين السومري ،خزعل :الماجدي 3
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ومن  ،بوضع العين على واجهات البيوت" وقد حاول الإنسان تمثيل آلهة العين الطاردة 
ن السبع إلى يومنا هذا استمر تقليد وضع حجارة العيو )المكون من سبع عيون(رمز الإلهة سيبتو 

، ولذا نجد أوزوريس وقد نقـش صـورة   1" عند مداخل البيوت منعا للحسد وسبيلا لطرد الشر 
وقد دعت جميع الآلهة إلى الحذر من  ،2 العين التي تدل على الحذر في معابد المصريين القدماء

  .العين لما تحمله من مصائب لمعيونها

ورأت مـا لا   ،التي رأت عن بعد يـومٍ وليلـة   ،نيهالقد أودت زرقاء اليمامة قومها بعي
فزرقاء اليمامة تنبأت بقـدوم   ،ومثلها الكثير ،يستطيع الإنسان العادي رؤيته فهي عالمة بالغيب

تنبأت بغارة بني داهـن وبنـي    والزبراء كاهنة بني رئام ،3جيش حسان بن تبع يحمل الأشجار 
، وأثنت كاهنة بني حارس رجالها عن قتال جـيش  5بغزوتي بدر وأحد  ، والغيطلة تنبأت4ناعب

  .6المسلمين يوم مؤتَة 

وكلمة زرقاء المبصرة في اللغة تقابل المتنبئة التي كان لها الدور الكبير في معركة طسم 
  7.وجديس

فهي لا تمثل الوسيط فقط بين الآلهة والناس وإنمـا رأى   ،الكاهنة= وقد تكون المتنبئة 
فنسبوا كل ما  ،دور بارز في حياة الجاهليين وقد كان له ،8" الإله الناطق  فم" "الناس في الكاهن 

                                                           

 .157ص  ،الدين السومري ،خزعل :الماجدي 1

  .139ص  ،1979 ،2ط  ،بيروت/ دار العودة  ،الأساطير دراسة حضارية مقارنة ،احمد كمال :زكي 2
، مصر/ المطبعة الرحمانية  ،محمد بهجة الأثري شرحه، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب :محمود شكري ،الآلوسي 3

 .341ص  ،1ج  ،1924 ،2ط 

  .127ص / 1 ،ت.دار الكتاب العربي د ،بيروت ،الأمالي :أبو علي ،القالي 4
/ 1 ،ت.د ،دار الكنوز الأدبيـة  ،بيروت ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين السيرة النبوية :ابن هشام أبو محمد عبد الملك 5

 .208ص 

  .110/ 3 ،ت.د ،بيروت ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم تاريخ الأمم والملوك :أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري 6
  .112ص _110ص ، أبطال بلا تاريخ  :فاضل ،الربيعي 7
/  4 ،ت .د ،مطبعة لجنة البيان العربي ،القاهرة ،ترجمة فؤاد حسنين علي ،مصر والشرق الأدنى القديم :نجيب ،ميخائيل 8

269.  
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ما هو غريب وخارق غير مألوف لهذا الكاهن وهو الإنسان الإله القـادر بمسـاعدة التـابع أو    
  .1الصاحب أو الرئي وغالبا ما تكون بمساعدة الجان 

عشتار أو في /  )عنانا( إناناولكننا بغض النظر عن وجود زرقاء اليمامة التي تعبر عن 
حجـب   والكاشفة عـن  ،والمطلعة ،والحكيمة ،والرائية ،والعارفة ،العالمة"تمثيلها للكاهنة فهي 

  2"الغيب 

امرأة آنية غير دائمة تحتل مكانة امرأة مقدسة  :وهنا تشكل زرقاء اليمامة البطلة البديلة
ك البطلة مشابها لدور أية كاهنة سومرية ويكون دور تل ،أو مكانة آلهة قديمة كالشمس أو عشتار

يتقرر مصـير   ،وسحرها ،وهيئتها ،وشكلها ،حيث يقر على ضوء سلوكها وعباراتها المسجوعة
والآلهة السومرية هي إنانا ونتائج المعركة ومصير القبيلة بيـد   ،3أو نتائج معركة مهمة  ،قبيلتها

 ،تمثل الإله إنانـا  زرقاء اليمامة التي ذهبت إليها ومن هنا فإنني أعتقد أن فكرة ،زرقاء اليمامة
وقد تبين من خـلال   ،والزرقة تأتي من لون المسكن وهو السماء ولا تمثل زرقة العين كما يقال

  .عنان السماء التي أشرتٌ لها في الصفحات السابقة

فالاسم زرقاء يـدل علـى    ،وهو البصر الحاد ،ومعنى التنبؤ ينحصر في الرؤية القوية
  .4ويدل على حدة البصر من ناحية أخرى  ،المرأة الكاهنة من ناحية

ومما يعزز ما ذهبتُ إليه أن أسطورة زرقاء اليمامة لها أصل يوناني قديم يتمثـل فـي   
فقد أحبها أبولون حبـا   ،وقد وقعت ضحية غصب أبولون،كاساندر ابنة بريام اليونانية أسطورة

وقد وعدت كاساندر أن تحبه ولكنها لم تستطع وشعرت بـالخوف   ،موهبة التنبؤ ومنحها ،عارما
عندئذ سارع أبولون بالانتقام منها بأن جعل  ،ولذا نكثت وعدها وتراجعت ،من فقدان هذه الموهبة

وحين وقعت حرب طروادة حذّرت كاساندر السكان مـن اقتـراب    ،الناس لا يصدقون تنبؤاتها
                                                           

جامعـة البحـرين   _ كلية الآداب  مجلة العلوم الإنسـانية،  قراءة في مكانتها ولغتها،: الكاهنة الجاهلية :إحسان ،الديك 1
  .3ص  ،2010

  .5ص  ،المرجع السابق 2
  .218ص  ،الأساطير العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات القديمة :قصي ،الشيخ عسكر 3
  .104ص  ،أبطال بلا تاريخ  :فاضل ،الربيعي 4
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عندما تعطلت مهمة التنبؤ  ،وبذلك دخل أبطال اليونان إلى طروادة ،ا أحدولم يصدقه ،المهاجمين
  .1لديها 

هذه هي زرقاء اليمامة أيضا التي لم يصدقوها في تنبؤاتها وتطلعاتهـا ممـا أدى إلـى    
  .هزيمتهم في حربهم

البحـر   :الحمامة ومن المصدر نفسه أُشتق اليم :اسم بلد الزرقاء وكذلك اليمامة :اليمامة
كما أنها كانت تمثل الوجـه   ،وكما رأينا يمامة الأولى شكّلت زرقاء اليمامة في إصابتها ورؤيتها

ومن رموزها شيطانة القفار المظلمة  ،الماكرة ،فهي ليليت أو ليليث السيئة ،إنانا/ الأسود لعنانا 
فهي الآلهـة   ،الليليث أو ليلى أو ليل أو الليليت السومرية :وقد أطلقوا عليها أسماء كثيرة منها ،2

ولذلك اقترنت العين بالليل في الأغاني الشعبية في قولنا يـا   ،الشيطانية التي تدمر الخلق بعينيها
فهم يلهجون  ،والنداء يعني التوجه بطلب ،فهو موال عراقي حيث موطن الآلهة إنانا ،عين يا ليل

ورغبة عنها ورهبة منها حين تكون إلهـة   )عنانا/ يا عين (إلهة الخير باسمها رغبة حين تكون 
  .3 )ليليت/ يا ليل (الشر 

 ؛وعند نزولها تصبح ليليـت المـاكرة   ،إنانا في السماء قبل نزولها الأرض/ فهي عنانا 
  .لأنها تغادر مكانها

كرت مرة أخرى كما أنها ذُ ،ومعناها أنثى العفريت أو الريح ،وليليت كلمة بابلية أشورية
وهي ما أصبحت تظهر  ،وتحول هذا اللفظ بعد ذلك من ليليث إلى ليل ،في إحدى القصائد البابلية
تسكن الأماكن الخربة وموارد المياه وتظهر كخارقة ليلية يغطي الشعر  ،ليلا وعرفت بالجنية ليل

  .4 جسدها العاري في الفلكلور السامي المعاش اليوم عامة

                                                           

  .109ص _  108ص  ،أبطال بلا تاريخ  :فاضل ،الربيعي 1
_ نـابلس   ،جامعة النجـاح الوطنيـة   ،كلية الآداب الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي، :إحسان ،الديك 2

 .17ص  ،1999سنة  ،2العدد  ،13مجلد  ،فلسطين

دار / ندوة علمية دولية من كتاب أعمال مؤتمر الشر القيمة والخطاب  الخير والشر،أسطورة العين بين  :إحسان ،الديك 3
  .288ص  ،2013 ،تونس/ القيروان  /نهى للطباعة والنشر 

 .599ص  ،موسوعة الفلكلور والأساطير العربية :شوقي ،عبد الحكيم 4
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عين الجان أشد من عين " ؛ لأن_ارتباط الإصابة بالعين بالجان _ ح أرج_ ومن حينها 
وقد ربطت الديانات الإصابة بالعين بالجان الذي سخره االله لسيدنا سليمان الـذي   ،1_ "الإنسان 

قَـالَ  " المتميز بالقدرة الهائلة والسرعة الفائقة في الحركة والإصابة  العالم الخفي تعامل مع هذا
آتيك بِه ءقَالَ عفْرِيتٌ من الْجِن أَنَاْ  )38(أَيكُم يأْتيني بِعرشها قَبلَ أَن يأْتُوني مسلمين  ؤاالْمليأَيها 

ينأَم لَقَوِي هلَيإِنّي عو كقَامن مم لَ أَن تَقُومتَابِ أَنَاْ ق)39( قَبالْك نم لْمع هندي عءالَ الّذيكآت   بِـه
فُكطَر كإِلَي تَدرلَ أَن ي2 "قَب.  

نظـرا لأن   ،ما هي إلا ليليث أي عفريتة ،ولقد اعتقد الملك سليمان أن بلقيس ملكة سبأ
ولذا كانت الليليث أو ليلى أو ليل السومرية هـي نفسـها التـي     ،3جسدها كان مغطى بالشعر 

توجد  ،كما أن الليليث أو ليلى_ يا عين  يا ليل_ أصبحت تصادفنا في الشعر والأغاني الشعبية 
ويبدو أن العبريين كانوا قـد   ،المعروفة بأغاني التخمير ،بكثرة هائلة في الأغاني الشعبية الدينية

فليليث في الكنعانية  ،الذين سبقوهم في استيطان فلسطين_ الفلسطينيين _ أخذوها عن الكنعانيين 
وهي تتوحد مع عشتروت خاصة في طقوس _ مفردها أنثى و_ أو الفنيقية معناها أناثا أو أناث 

  .4المختلط _ الإباحي _ العرس 

 ،ليـل / ليلـى  / ليليث / فلا غرابة في أن تكون زرقاء اليمامة هي الوجه الأسود لعنانا 
وفي اليمامة الثانيـة   وبخاصة أنها كانت نذير شؤم وموت على قومها حين تنبأت بقدوم الأعداء

هذا المثل مركب من طـائرين   ،حمامة لو غراب :، ففي المثل الشعبي يقال5التي تعني الحمامة 
والأصـل فـي    ،6 والغراب الذي يرمز إلى الشـر  ،التي تُعبر عن الخير مختلفين هما الحمامة

  .الطبيعة واللغة هو الاختلاف لا التشابه

                                                           

  .92ص ،1994 ،1ط  ،لبنان/ بيروت  ،دار العلم للملايين ،الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام :ميخائيل ،مسعود 1
 .288ص  ،1ط  ،11955 ،بيروت/ دار الكتب  ،في طريق الميثولوجيا عند العرب :محمود سليم ،الحوت

  .40آية _38آية  :سورة النمل 2
 .600ص  ،موسوعة الفلكلور والأساطير العربية :شوقي ،عبد الحكيم :انظر 3

 .600ص  ،المرجع السابق :انظر 4

  .مادة يمم ،لسان العرب 5
  .275ص ، الأساطير العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات القديمة :قصي ،الشيخ عسكر :انظر 6
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ين1الظهر بعظم القُمري  طائر أصفر البطن أخضر :الع.  

وهنا يظهر الارتباط الكبير ،2هو الحمام كل مطوق كالقمري والديسي والفاختة  :واليمام
أبصر من  :ولذلك يقال، بين العين واليمام من خلال القمري الذي يشترك بينهما في صفة الطائر

  .3زرقاء اليمامة

، وقد 4"يتوقع أو ينظر بهما عيانا طائران يزجر بهما العرب كأنهم يرون ما" :وابنا عيان
من جهة _ لأنهما يتشابها في الصفة _ والغراب أو البوم  ،وقد يكونا الحمامة أو اليمامة من جهة

هي طائر وقيل هي أعم من الحمـام   - )اليمامة(أخرى لقد ارتبطت أسطورة الغراب والحمامة 
حيث بعث الغراب لمنطقة اليابسة  ،بقصة طوفان نوح 5 -وهذا النوع من الحمام لا يألف البيوت

وكان دليلا على قربهم من منطقة  ،ثم بعث اليمامة وعادت له بغصن زيتون ،اليابسة ولم يرجع
ومن _ وإنما كانت على ظهر سفينة سيدنا نوح  ،فاليمامة لم تكن بإحدى بيوت الناس_  ،اليابسة

لها بخضاب الجِنّة فـي  ودعا  ،وأصبحت الحمامة رمزا للسلام حينها أصبح الغراب رمزا للشؤم
كما أنه دعا لها أن تكون فـي   ،لذلك نرى عليها أطواقا جميلة من الألوان الحلوة ،عنقها وقدميها
  .6أنسٍ وأمان 

، وإذا نظرنا جيدا في معنى ابني عيان فإن لهما علاقة بالزجر والعيافة والكهانة والطيرة
 ،8سيلمان ه قد ظهر منطق الطير عند سيدناومن ،7واستحالة الأرواح طيورا بعد مفارقة أجسادنا 

ومن هـذا البـاب أعتقـد أن     ،ولذلك ارتبطت زرقاء اليمامة الكاهنة بالطير والعيافة ،8سيلمان
                                                           

  .مادة عين ،لسان العرب، ابن منظور 1
  مادة يمم ،المصدر السابق 2
  مادة يمم  ،المصدر السابق 3
  .مادة عين المصدر السابق، 4
 مادة يمم  المصدر السابق، 5

دراسـة فـي الجـذور الأسـطورية والدينيـة      (المعتقدات الشعبية في التراث العربي  :و آخرون حسن ،الباش :انظر 6
  .304ص _  302ص ، ت .د، فلسطين/دار الجليل  ،)والمسلكية الاجتماعية

/ نـابلس   –جامعة النجاح الوطنيـة  / كلية الآداب  ،الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي :إحسان ،الديك 7
  .10ص ، 1999مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث،  ،فلسطين

 .788ص / 6 ،م 1970 ،بيروت ،دار العلم للملايينالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  :جواد ،علي 8
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، فالصـدى دل  1فالهامة أنثى والصدى ذكره  الصدى والهامة، :الطائرين اللذين يزجر بهما هما
أما الهامة فهي أنثـى البـوم    ،على الجبل والصوت وذكر البوم والدماغ والعطش وكلها مذكرة
  .2والصحراء والمفازة والهوة والبئر والرأس والنفس وكلها مؤنثة 

التي كـان   ،فهي تمثل عشتار الأم الكونية ،إنانا/ ولذا كانت اليمامة الوجه الآخر لعنانا 
والشـمس،   ،والمـاء  ،والحيـوان  ،الطائر :ويصورونها بعدة أشكال ،السامون يعتقدون وجودها

  .وجميعها تمثلت بالعين

وفي اللغة العربية التي خاطـب االله   ،3البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطّاه : "ים"واليم 
  .4" الْيمِّ وهو مليمفي  هماَفَأَخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْن" تعالى بها الناس ذكر اليم التي تعني البحر 

فالحمامة والغراب ارتبطا بقصة سيدنا نوح  ،والبوم بالماء لقد ارتبطت الحمامة والغراب
كما أن الهامة دلّت على البئر كما  ،في الطوفان حيث كانوا في وسط البحر عندما عادت الحمامة

 )البـوم (من المعروف أن هذا الطائرو ،دلّ الصدى على العطش وكلاهما يدلان على معنى البوم
والتي مثلت زرقـاء   ،عشتار بوجهها الأسود/ إلى الاعتقاد بإنانا  الأمر الذي ينقلنا ،يخرج بالليل

  ).ليليت(اليمامة 

، وقد ربط الشعراء بين تزقاء البوم وتزقاء 5" أزقيت هامة فلان أي قتله " وفي العربية 
وهو دائما مستوحش لا ينعـق إلا فـي    ،البوم طائر يخرج بالليل ويوصف صوته به ،6"الهامة 

، تمامـا  8"كما أن ليليت تأوي إلى الخراب والأماكن المهجـورة  ، 7الخراب وفي الديار المقفرة 

                                                           

  .311ص /  2 بلوغ الأرب، ،الآلوسي 1
 .14ص  ،)صدى عشتار(والصدى الهامة  :إحسان ،الديك 2

  .مادة يمم ،لسان العرب، ابن منظور :انظر 3
  .40آية  ،سورة الذاريات 4
  .مادة زقو ،لسان العرب ،ابن منظور 5
  .17ص  ،الهامة والصدى :إحسان ،الديك 6
 ،بيروت/ دار القلم  ،تحقيق عبد االله أنيس الطباع ،المستطرف في كل فن مسـتظرف  ،)شهاب الدين بن أحمد( ،الأبشيهي 7

  .325ص  ،1981
  .17ص  ،الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي :إحسان ،الديك 8
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والبوم كما هو متعارف لدينا لا ينعـق إلا فـي    ،1كالبومة التي تكنّى بأم الخراب وأم الصبيان 
الهامـة   واعتقدوا أن ،2 طائر رمزا للتشاؤمالخراب ومسكن البوم على القبور ولذلك عدوا هذا ال

وفي " ،3 الشعوب لأن الروح تشبه بالطائر عند كل ؛أو الصدى روح الميت التي ترف على القبر
عـالم  ( وفي المعتقد المصري القديم كانت الروح تغادر المقبرة كل يوم لتزور العالم العلـوي "

إلى المقبرة لتسـتقر  تعود في المساء و ،حيث تتشكل على هيئة طائر يحمل رأسا بشريا )الأحياء
وأرجح أن يكـون   ،5ومن صفات البوم أنها تنام بإحدى عينيها والأخرى مفتوحة  ،4"في الجسد

والعينان قد تكون متشابهتين ولـذلك  ، هذا الطائر هو البوم نفسه الذي جسد طير الهامة الخرافي
والثانيـة تقـوم    ،قى إحداهما مفتوحـة لفظا أطلق على عيني البوم التي تب )ابنا عيان(اعتبروا 

 :وكان للإله إيل أربع عيون ،وقد اختلفتا في الصفة للطائر نفسه ،فالعينان متشابهان ،بإغماضها
عينان مفتوحتان ،وعينان نائمتان وهذا يعني أنه بإمكانه أن ينـام   ،عينان للأمام وعينان للخلف

  .6ويستيقظ وهو نائم  ،وهو مستيقظ

وهذا الدعاء يـدل علـى اعتقـادهم    ،الشعر الجاهلي الدعاء بالسقيا للميتوقد تكرر في 
 ،اسقوني ،فهي دائما تصيح اسقوني ،ورغبتها الشديدة في الماء ،وصداها )الهامة(بعطش الروح 

والصدى شدة العطش وغالبا ما كان الدعاء بالسـقيا لصـدى    ،وقد رأينا ارتباط الهامة بالعطش
كما يصادفنا طقس ألمي نقمو وهو طقس سومري يكون بسكب  ،7نفسه الميت وهامته ليس للميت

بسكب الماء لإرواء ظمأ الميت وكان يتم برش الماء على تراب الميت أو عن طريـق أنبـوب   
ولكننا نرى أن هذا الدعاء تطور من سقيا القبر نفسه إلى سقيا الـبلاد   ،8فخاري ينزل إلى القبر

                                                           

   18ص  ،الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي :إحسان ،الديك 1
  .18ص  ،المرجع السابق 2
  .43ص  القديمة،الأساطير العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات  :قصي ،الشيخ عسكر 3
  .34ص  ،1974 ،القاهرة /مكتبة غريب  ،الفن والإنسان :عز الدين ،إسماعيل 4
 .345ص  ،المستطرف في كل فن مستظرف ،)شهاب الدين بن أحمد(الأبشهي  5

 .80ص  موسوعة الفلكلور والأساطير العربية، :شوقي ،عبد الحكيم :انظر 6

  .23ص _  22ص  ،)الروح في الشعر الجاهليصدى (الهامة والصدى  ،إحسان ،الديك 7
  .29ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت،عبد الرحمن:انظر

   .فقد عبر عن الدعاء للميت بالسقيا فالغالب أن تكون لصدى الميت لا للميت نفسه
 .162ص  ،الدين السومري :خزعل ،الماجدي 8
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حيث  ،الوقوف على الأطلال جلية في الشعر الجاهلي ومنه بدت ظاهرة ،1التي ضمت هذا القبر
وكـأنهم   ،الآلهة تزويدهم بالماء والعودة للحيـاة  -عند وقوفهم على الأطلال -طالب الشعراء 

  .أرادوا أن يذهب هذا البوم عن أرضهم وعودة عشتار والطبيعة الحية لهذه الديار

ومن خلاله يطلب المرء من الآلهة عشتار والرب  ،"سقا االله أيام زمان"وإلى اليوم نكرر 
ويتمنى المرء أن تعود  ،في السماء أن يسقي هذه الأيام التي تدل على الفرح والذكريات الجميلة

ولا  ،ولكنه يتمنى أن تسقى لترتوي وتعود من جديـد  ،هذه الأيام لِما كانت عليه في الزمن البعيد
  .خلال الماءيمكن أن يتم ذلك إلا بسقياه لها من 

 ،وذلك من خلال مناجاتنـا ودعواتنـا لهـا    ،لقد ارتبط الماء بالآلهة عنانا ربطا مباشرا
 تعني السـيدة  )إن(من  )إنانا(بحيث تتشكل  ،بالماء من خلال اللغة )عنانا(وكذلك ارتبطت العين 

وإلـه   ،الماءهو إله " وانكي  ،كما أن كي تعني الأرض ،2تعني السماء فهي سيدة السماء ) وآن(
وثم انكي مكـون   ،3" ويوصف بأنه إله الأرض لارتباط الماء بالأرض وإنجابهما للحياة  ،الحياة

كمـا   ،وما سيد الأرض إلا الماء الذي أُطلق عليها أيضا ،سيد الأرض= أنكي = كي + من إن 
تتم من غيـر   ، وهذه الدورة لا يمكن أن4آلهة الخصب والطبيعة والدورة الزراعية  )إنانا(كانت 

وفـي   ،أم الأرض :"ننخرساج"وهي نفسها في بابل  ،الماء وعملية الخصب بينها وبين الأرض
 ومناةوفي جزيرة العرب اللات والعزى  ،ايزيس ونوت" وفي مصر  ،وعستارت"  عناة "كنعان 

، ولا يستطيع الإنسان العـيش  5"عشتار أي عيش الأرض = تار + عش  :وفي الحضارة البابلية
ولذلك فعنانا هي إنانا التـي تمثلتهـا الحضـارة     ،ى هذه الأرض دون الماء وإمداد عنانا بهعل

 ،وأنايـاتس الأناضـولية   ،وايزيس المصـرية  ،السومرية في العراق وهي أيضا عشتار البابلية

                                                           

1
 .23ص  ،الدين السومري :خزعل ،الماجدي 

  .291ص  ،1980 ،1ط  ،بيروت/ دار الكلمة للنشر  ،مغامرة العقل الأولى :فراس ،السواح 2
، .2001حزيـران   ،15مجلد  مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث، ،صدى عشتار في الشعر الجاهلي :إحسان ،الديك 3

  .71ص 
 .40ص ، 1ط  ،1994 ،لبنان/ بيروت  ،للملايين دار العلم، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام :ميخائيل ،مسعود 4

  .40ص  ،المرجع السابق 5
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وأناهيد والعزى لدى العرب وهذا ما  ،وفينوس ،وأفروديت ،وعشتروت ،وأثيرة ،وعشيرة ،وعناة
كمـا أنهـا    ،1"إنانا هي أيضا عشتار الأكادية وعشتروت الكنعانية "علماء الأساطير  أكّده معظم

ولذلك أطلقوا عليها عدة ألقـاب فـي أثنـاء     ،كانت تترك وطنها في السماء وتنزل إلى الأرض
والمكـارة   ،وسـيدة الليـل   ،وسـيدة النـواح   ،وسيدة المعـارك  ،نجمة العويل :حروبها ومنها

  .2والمنتصرة

ولك الأمر  ،أنت ربة كل سلاح :يلة بابلية واصفة عشتار سيدة المعارك والدمارتقول ترت
" تزرعين العداوة وتفـرقين بـين الأخـوة أي     ،الفصل في المعارك أنت سبب العويل والنواح

متّشحة بالرعب والهول لذكر اسمك تهتز السماوات والأرض  ،أنت متمنطقة بالمعارك" جوبترا 
  .3"أرواح البشر  وتترنح ،يرتجف الآلهة

وعشتار سـبب كـل    ،نلاحظ من هذه الترتيلة العويل والنواح والبكاء المرفوعة لسيدتهم
ولـذلك   ،لترسيخها وارتباطها بالبكاء ؛فترتجف عرش كل الآلهة خوفا ورهبة منها ،هذه الدموع

  .سميت سيدة العويل

فالنجمة  ،ن من العربكما أنها نجمة العويل فهي النجمة التي تمثل الشمس عند الجنوبيي
  .دليل الشمس أيضا

العـين   :وقيـل  ،شعاعها الذي لا يثبت عليه العين :عين الشمس وعين الشمس :والعين
، 5"والشمس إذا كـورت " :قوله تعالى) العين والشمس(ومما يزيد الربط بينهما  ،4الشمس نفسها

وأعتقـد أن   ،6لفّه على جهـة الاسـتدارة   :والكور ،حيث الربط بينهما في المعنى الاصطلاحي
                                                           

ص  ،،1996 ،1ط ،لبنان/ بيروت  دار الساقي، ،الكتاب الأول ،سومر وأكاد وأشور/ ديوان الأساطير  :قاسم ،الشواف 1
150.  

  .51ص  ،1987 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،عشتار ومأساة تموز :علي ،فاضل عبد الواحد 2
ص  ،1996 ،دمشـق  ،دار علاء الـدين  ،6ط ،)الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة(لغز عشتار  :السواح،فراس 3

214   
 مادة عين  ،لسان العرب ،ابن منظور 4

 .1آية  ،سورة التكوير 5

 مادة كور  ،المعجم الوسيط 6
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ولذا ستكون قريبة من رأس المـرء   ،الشمس يوم القيامة ستحول إلى ما يشبه العين في التكوير
وقد روى الإمام أحمد عن ابـن   ،وهذا دليل قرآني لإطلاق لفظة العين على الشمس ،يوم القيامة
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنـه رأى  " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :عمرو قال

وكورت جمع بعضـها   ،والتكور يرجع الشيء بعضه إلى بعض"عينا فليقرأ إذا الشمس كورت 
جمع ضـوءها  :الشمس وكورت ،1إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها 

ما الشمس إلا أشعة وعندما يزول هذا الضوء لا يبقى منها إلا الأصل و ،2ولف كما تلف العمامة 
  .وقد أشارت اللغة لها بطريقة اللف والتكوير ،وهي العين

فهـي تشـبه    ،وفي المعتقد الشعبي تدخل الشمس مغارة كبيرة ترتاح فيها حتى الصباح
 ،ء إلـى الفـراش  تصور الفراعنة حول وضع روح الشمس عجلة النار في بهو الظلمات والإيوا

على أنها تهبط الشمس لترتاح فـي   ،4"والشمس تجري لمستقرٍ لها" 3وعليه فُسرت الآية القرآنية
  .5مستقر كبير لا أحد يعلمه إلا االله 

الشـمس   :والأزهـران ، كما أن النجمة تعني الزهرة التي أُطلقت على الكوكب الأبيض
العود الـذي يضـرب    :والمزهر ،البقرة الوحشية :والزهراء ،الثور الوحشي :والأزهر ،والقمر

  .، وكذلك ارتبطت العين بالبقرة الوحشية6به

"نيظَم سواد العين وسعتها :والعإذا كان ضخم العين واسعها .ع نوالأنثـى   ،وإنه لأعي
  .7"ومنه قيل لبقر الوحش عين  ،عيناء، والجمع منها عين

                                                           

 ،1989 ،السعودية/ الرياض  ،مكتبة المعارف ،4المجلد  ،ابن كثيرتيسير العلي القدير لاختصار  :محمد نسيب ،الرفاعي 1
 .483ص 

 ،مطبعـة مصـر   ،عبد السلام هـارون  :أشرف على طبعه، إبراهيم مصطفى وآخرون :قام بإخراجه المعجم الوسيط، 2
 .مادة كور، 1960

 .28ص _  27ص  ،المعتقدات الشعبية في التراث العربي ،ن وآخرونحس ،الباش: انظر 3

  .38آية  ،سورة يس 4
  .28ص ، المعتقدات الشعبية في التراث العربي ،حسن وآخرون ،الباش :انظر 5
  .مادة زهر ،لسان العرب ،ابن منظور 6
  .مادة عينالسابق، المصدر  7
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البياض والشمس والقمر والثور والبقـرة الوحشـية   لقد ربط ابن منظور بين الزهرة و 
وكلها ألفاظ دلت على العين في اللغـة   1وجميعها رموز مقدسة في المعتقدات القديمة  ،والجنس

إضافة إلى أن هذه الصفات تتحلى بها الآلهة وهذا دليـل علـى    ،العربية حارسة التراث القديم
  .الترابط بين العين وعنانا

حيث وصف ابن  ،بالسحب المنزلة للمطر والماء ومسكن الآلهة عنانا لقد ارتبطت العين
وعنانا  ،2يعني قبلة العراق  ،ما أقبل من ناحية القبلة وعن يمينها :السحاب بأنهمنظور العين من 

السـحب  "لأن  ،على السـحب  )إنانا/ عنانا (ولذا أطلقت العين  ،السومرية مسكنها سماء العراق
 ،3"كما نقول اليوم بل هي نياق عشتار ونوق حيال تلقحها رياح الغيـث ليست قطرات من الماء 

وجـذور   ،4ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجري :والعين ،كما أُطلقت على الماء والينبوع
حيث كان النهـر   :ومنها أسطورة أريثوسا ،هذه العلاقة تضرب في أعماق الكثير من الأساطير

فقد أخبرها عن مصير ابنتها التـي   ،في الأسطورة اليونانية ولاإلها أسطوريا قبل أن يصبح جد
 ،وقد كان عروسا باسم أريثوسـا  ،وأخذ يقص عليها مصيره الذي حوله لجدول ،تحولت إلى نبع

ثم  ،تكلمت عن مصير ابنتها لديمتر، وقد صعدت فيما بعد إلى عالم النور وكانت بهيئة نبع يتكلم
ولذا شبهت الدموع بالأنهار والينابيع  ،5بكت إيجيريا بعد ذلك وحزنت حتى تحولت إلى نبع أيضا

في الطبيعة واللغة لم يكن له أصـل   فلم نجد شيئا ،والينابيع فالتشبيه له أصول ضاربة في القدم
  .وجذر

                                                           

 .161ص  ،صدى عشتار في الشعر الجاهلي :إحسان ،الديك 1

  .مادة عين ،لسان العرب ،ابن منظور: انظر 2
  .156ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،نصرت ،عبد الرحمن 3
  .مادة عين/  لسان العرب ،ابن منظور :انظر 4
_  124ص  ،1976 ،عمان/ منشورات دار الثقافة والفنون  ،حسني فريز :ترجمة ،أساطير الإغريق واليونان :غويربر 5

  .131ص 
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فكمـا   ،وتسامحه وتعطيه ما يريد ،شكلت الدموع والبكاء قرابين فهي تلبي دعوة الطالب
كانت الدموع تسكب المصائب التي أنزلتها الآلهة على كثير  ،ت المياه تسكب على قبر الميتكان

  .1ممن حاربوا تحت أسوار طروادة 

نهر سكيتس وهـو   )مملكة اليونان(وكانت أربعة أنهار تروي المملكة الحزينة المظلمة 
ونهـر   .نهر الأحـزان ونهر عقرون وهو ،غاية في القداسة يحلف به الآلهة إيمانهم ويبرون بها

، وكل واحـد  2وهناك نهر النسيان وهو يجري في الأنفاق  .كوكتيوس وهو نهر الندب والعويل
من هذه الأنهار يدل على الدموع والبكاء وكل من يذهب إليها يطلب العون منها لأنها هي التـي  

  .تزيل همه وكربه

فقد حولت الآلهـة  " م وتبقى الدموع في نظر طالبيها أفضل طريقة للوصول إلى مأربه
، 3"بنيوبي إلى حجر واقفة ضارعة الوجه مستقبلة السماء ودموعها تجري وشـفتاها ترتجفـان  

ومن هنا تأتي أهمية سكب الماء  4ووضع تمثالها على جبل سيبيلس ملاصقا لجدول ماء رقراق 
مـن المـاء   لأنها عند موتها وضعوها بالقرب  ؛على الميت وضرورة البكاء عليه تماما كبنيوبي

كما تقول الأسطورة بالرغم من موتها وتحولها إلى حجر ظلت تبكـي   ،المتدفق وقد كانت تبكي
لأنه يخفف من آلامه كمـا تخفـف   ؛ومن هنا جاء سكب الماء على الميت ،" 5وتحس إغراءها 

  .لقد شكلت الدموع تضرعا وقربانا للآلهة ،الدموع من آلام الحي

وعان  ،6"جرى وسال :ان الماء والدمع يعين عينا وعيناناوع" :وقد عبر عنها ابن منظور
حسن المعونة وكثير المعونة  :ورجل معوان ،أعان بعضهم بعضا :وتعاونوا ،جمع معونة"وعان 
 ،وهنا يعين على تخفيف الألم ومساعدته في ذلـك  ،7"فأعانني وعاونني :واستعنت بفلان ،للناس

                                                           

   284ص _283ص  ،المرجع السابق 1
 .103ص _ 102ص  ،واليونانأساطير الإغريق  :غويربر 2

 .58ص  ،المرجع السابق 3

 .58ص  ،المرجع السابق 4

  .58ص  ،المرجع السابق 5
  .مادة عين ،لسان العرب :ابن منظور 6
 .مادة عان ،المصدر السابق 7
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فالبكاء على تموز هو  وكأن جريانه جريان للألم من الجسد ،فهو يشترك معه في جريان الدموع
  .1"بكاء عشتروت في بلاد كنعان لموت حبيبها كما فعلت عشتار البابلية وإنانا السومرية

 :يذرفها الناس في البداية لإنانا ،"أكثر البكاء مرارة " دموزي  إن الدموع المذروفة على
  .أكثر البكاء مرارة نبذله على زوجها ،جها من أجل إناناأكثر بكاء الدنيا مرارة نبذله على زو"

   .واحسرتاه على فتاها ،واحسرتاه على زوجها

  .واحسرتاه على بلدها ،واحسرتاه على بيتها

فـي   ،لأجـل أوروك  ،على زوجها الرافد على زوجها الذي غاب ،على زوجها الميت
  .2"الأسر

ولذا فضـلت البكـاء لعـودة     ،وتوقفت الحياة عن الإخصاب والتجدد ،لقد غاب الزوج
  .3حياة آتية )دموزي(ففي الموت حياة وتجدد للطبيعة، فموت تموز  ،وتجددها ،زوجها

لما مضى الوقت ولم تأت بيرسيفوني أخذ " ،وتشير الأساطير الإغريقية إلى الأم ديمتري
وقد كـررت كلمـة الـدموع     ،4"عها على خديهاقلب الأم يسرع بضرباته الحزينة وانهملت دمو

وهنا إشارة واضحة لمناجاة ديمتري للنبع بأن يعيـد لهـا ابنتهـا    ،5تنحدر من عينيها عدة مرات
  .6"ظنت أن النبع يتكلم على طريقته الخاصة لا كما يتكلم البشر" المفقودة حتى أنها

الأرض وطلبت من النهر أن وقد التفتت بيرسيفوني بعينين باكيتين لتلقي نظرة وداع إلى 
وقد طلبت بإلقـاء   ،ولكنها ماتت ولم تعد ،يحملها إلى أمها في جن الظلام انهمرت ببكائها عليها

                                                           

  .152 ،ديوان الأساطير :قاسم ،الشواف 1
  .165ص  ،ت .د ،1ط ،دمشق/ دار علاء الدين  ،الأسطورة والمعنى ،فراس ،السواح 2
 ،)رسالة ماجستير( الطقوس والمعتقدات الشعبية والاجتماعية في الأدب الشعبي في محافظة رام االله :نضال فخري ،طه 3

 .28ص  ،نابلس/ جامعة النجاح الوطنية  ،2009 ،إحسان الديك .د :إشراف

   121ص  ،أساطير الإغريق والرومان ،غويربر 4
   122ص  ،المرجع السابق 5
 .123ص  ،المرجع السابق 6
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بنطالها لإعطائه لأمها المشتاقة وألقته في نهر سياني ونادت على عروس المـاء لتحملـه إلـى    
وقد تكلـم النبـع بطريقتـه     2ولكي تقوم بالمهمة ألقت الماء على قدمي الأم شيئا يتألق  ،1أمها

  .الخاصة الغريبة التي لم نعرفها فالنبع إله كبير يفهم ويدرك ويحس ويفسر وينفذ مهماته

فهـي   ،وبناء على ما سبق نجد ظاهرة الندب والعويل والنواح مرتبطة بالدموع والبكاء
عن بكاء وذرف  ولكنها في نهاية الأمر هي عبارة ،في الطريقة والمناسبةجزء منها وإن اختلفت 

وهناك المحترفات من النساء اللواتي يأتين البيوت للعويل والندب على الميـت وهـن    ،للدموع
دول ملاعين  :والناس يكرهوهن ويحتقرون أعمالهن ويقولون ،، ويشكلن طبقة محطمة3الندابات 

وكن يقدمن البكاء والنواح والطقوس الجنائزيـة للشـاب    ،لأنهن يجلبن الحزن والمآسي لهم ؛4
ت بقولهنالمي:  

  شاب يا عود القرنفل"

  يا روايح للثياب

  قالوا يا شاب روح

  قال نويت على الغياب

  يا شابنا يا كبير

  جودك علينا زي بحر النيل

  يا شاب عاود لهم عاود

                                                           

 .121ص  ،أساطير الإغريق والرومان ،غويربر  1

 .123ص  ،السابق عالمرج 2

 .114ص  ،موسوعة الفلكلور والأساطير العربية :شوقي ،عبد الحكيم 3

 .119ص  السابق،المرجع  4
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  1"دا أنت طويل البال ومهاود 

أي  ،أكلّ البكـاء بصـره   ،هو الكالو، وهو ما يقارب باللغة العربيةوالنّداب في الأكادية 
ويعتقد أن عادة حائط المبكى  ،ومصدر الكلّ بمعنى المصيبة، والكلال بمعنى الإعياء ،جعله كليلا

الكـاهن، الرجـل   : بتلك اللغة) Kaloكالو (وتعني  ،2بالنسبة لمعبد أورشليم نجد مصدرها هنا 
   .المتدين، كبير السن

تسـتخدم  ) Kaloكـالو  (ن فإ şingalالكردية وخاصة في لهجة أهل شنكال  اللغةوفي 
+ كال (نفسها مركبة من كلمة  )şingalشنكال (وجدير بالذكر فإن كلمة  ،المعنى المذكور نفسهب

  ). 1(الكاهن =  Magiبمعنى الرجل المتدين، الكبير، المجيور  )(kal+singo= شنكو 

كما ترد في التوراة، تعني سهل بابـل أو  ) أو شنعار şingalشنكال (تعني  وإصطلاحاً
كما يذكر في بعض الكتب التاريخية بأنه كان هنـاك  ). الجنّة(أرض بابل، وأحياناً تعطي معنى 

يخـدم فـي المعابـد    ) كالو(في العصر البابلي كان الـ ومعبد كبير للإله سن في جبل شنكال،
ولذا كان الكالو اسـم   3،في الأعياد والمناسبات الدينية) ابةالدف والشب(ويعزف الموسيقى الدينية 

   .لمعبد البابليين

، ويقال كلّت عيني أي ثقلت وعيلت بمعنى تعبت من 4العيل والثقل على صاحبه : والكلل
والكالو مكان  ،فالكلّ كثير انهمار الدموع من العين ،فقد ارتبط الكَلّ والكالو بالبكاء ،كثرة الدموع

  .والنّداب الذي يدعو لزيادة الدموع وذرفها ،انهيار هذه الدموع

تحمل معنى الكالو الأكادية نفسه التي تعني الكاهن الموسـيقي   ،كما أن الكالا السومرية
، وبمـا أن  5الذي يشارك في شعائر دفن الموتى بأداء وظيفة الغناء والعزف على الآلة الوترية 

                                                           

 .115ص  ،المرجع السابق 1

 .62ص  ،1969، ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور :قاسم ،الشواف 2

 ،الأيزيــدي القــديم، القســم الســابع    النــبش والتنقيــب فــي التــاريخ    :زهيــر كــاظم  ،عبــود 3
http://www.bahzani.net/services/book2/chap7.htm.  

  مادة كلل ،لسان العربابن منظور،  4
  .والتنقيب في التاريخ الأيزيدي القديمالنبش  :زهير كاظم ،عبود 5
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ولذا حرصت  ،فلا بد من ذرف الدموع لغياب الميت عن الوجود ،شعائر الموتى المهمة تكمن في
فقد تعبت العين لكثرة الدموع المذروفة  ،العربية على عدم ضياع اللغة بين طياتها في كلّت عيني

  .لفقدان الميت

لولا أيدي شياطين الكالا  ،وكذلك ارتباط الدموع بالكالا فهي سبب نواح إنانا على تموز
  ):فتقول(لَما ناحت إنانا على عريسها الشاب 

  زوجي الطيب ،راح زوجي

  ولدي الطيب ،راح ولدي

  النبات.. .راح زوجي بين

  النبات.. .زوجي الذي راح ينشد الطعام فسلم إلى

  زوجي الذي راح ينشد الماء فسلم إلى المياه

  حطمته الأيدي.. .عريسي قد هجر المدينة مثل

  .1حطمته الأيدي .. .النبيل قد هجر المدينة

والمقصود بهذه الأيدي التي حطمته هي شياطين الكالا الذين حاصروا الإله تموز وكان 
عددهم سبعة، ستة منهم الذين هاجموه وهو نائم في الحظيرة وقد أخبره السابع بـأنهم يطبقـون   

سـبب   والعين هي ،2عليه من كل جانب وتستمر القصة ويستمر عذاب تموز وبكاء إنانا عليه 
فقـد كانـت    ،الدموع التي كانت تذرف من الكالو ولذا فقد بقيت اللغة محافظة على هذا المعنى

  .وما زالت تستخدم إلى اليوم ،تتعب عينه من كثرة البكاء

                                                           

 .171ص  ،1973 ،بغداد/ دار الحرية  ،عشتار ومأساة تموز :فاضل عبد الواحد ،علي 1

 .172ص _  171ص  ،المرجع السابق 2
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وقـد   ،أن الدموع قرابين تقدم للآلهة لعودة الحياة والطبيعة :نلاحظ من التراتيل السابقة
ولأن الدموع ترتبط بالعين وتجري فـي   ؛ربط الماء بالعين لغوياارتبط البكاء بالماء وهذا سبب 

هذا من  ،1ووجودها يغذي العين تغذية جيدة ،وكبتها يؤدي إلى ضرر ؛عيوننا، لذا كان لها حياة
بأنها حياة كما يشـكل   كما أن الدموع تعتبر قرابيين للآلهة فلذلك نستطيع القول ،الناحية العلمية

ولذا فقد شبهت الـدموع   ،وذلك لإحياء الناس والكائنات؛ الأرض بعد جفافهاالماء حياة على هذه 
  .والماء حياة للأرض وإحياء للناس ،فالبكاء حياة ومناجاة ،بالمياه والأنهار والينابيع

في كلمتي كلّـت   )اللآم والراء(و  )الكاف والقاف(الحروف في المخرج بين  لقد تقاربت
والثانية تدل علـى  ،ولى تدل على البكاء من شدة الحرارة والحرقةإلا أن الأ ،عيني وقرت عيني

مـن   ؛ولا يمكن أن تقر الدموع دون المرور بالمرحلة الأولى، برودة العين التي توحي بالراحة
، قرت عينـاك  :ولذا ندعو للشخص فنقول ،)الاستقرار(فشعر بالثانية  ،قربت المرء بربه خلالها

، والـدموع البـاردة   2"عينٍ لِي ولَك لا تَقتُلوه عسى أن ينفعنا أو نتخُذَه ولدا قُرتُ " : قال تعالى
وبقيت الدموع وسيلة يسـتخدمها   ،3"والقلب البارد هو المسكن الهادئ  ،عندنا هي دموع الفرحة

  .4الشاعر الجاهلي في غرض الرثاء 

للبكاء على خراب مدينة أو خـراب معبـد   "فقد ابتدعت هذه المراثي  ،ومنه رثاء المدن
وهـذه   ،5"وعلى خراب مدينة بكاملها عقابا لها وبعد هجرها من قبل الإله الذي كـان يحميهـا   

المراثي إذن ابتدعها السومريون والأكاديون للتعبير عن حزنهم تجاه الاجتياحات العديدة لمدنهم 

                                                           

  .41ص  ،" الموسوعة الصحية" أمراض العيون  :محمد ،رفعت 1
 .9آية  ،سورة القصص 2

 .166ص  ،الشعر الجاهلي الصورة الفنية في :نصرت ،عبد الرحمن 3

ص ، 1998 ،1ط  ،اليمن/ صنعاء  ،مركز عبادي للدراسات والأبحاث ،المرأة في العصر الجاهلي :جبار عباس ،اللامي 4
147.  

 .367ص  ،عشتار ومأساة تموز :فاضل عبد الواحد ،علي 5
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 ،مراثي مدينـة نفـر  : منها ،المدن في أساطير بلاد ما بين النهرين وكثرت مراثي ،1ولمعابدهم 
   :تقول الأسطورة ،2 ومدينة بابل وأور

  ،وبسبب مدينتها المخربة ،في ذلك المكان"

  .اقتربت منه ودموعها مثل سيل تنهمر

  توجهت ،بسبب معبدها المهدم ،نحو الإله

  ودموع ألمها مثل سيل تنهمر

  اقتربت منه ،بسبب معبدها المهدم

  ودموع ألمها مثيل سيل تنهمر

  اقتربت منه ،بسبب مدينتها المخربة

  3"مثل سيل تنحدر  ،ودموع ألمها

  وكذلك قدم للمعبد وللمدينة معا 

  يا مدينتي التي تحولت إلى خراب ،يا معبدي المقدس" 

  في أنقاض معبدك المقدس والمهدم

  4 )يا مدينتي(تمددتُ بالقرب منك 

  ملكين دموعكما عدت ت"

                                                           

 .367ص  ،المرجع السابق: انظر 1

 .369ص _  367ص  ،المرجع السابق :انظر 2

  .413ص  ،عشتار ومأساة تموز :فاضل عبد الواحد ،علي 3
 .413ص  ،المرجع السابق 4
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  وبلدك جفّف دموعه

بلا دموع وبلا مراث  

  أصبح في بلد غريب ساكنوه

  شعبك وكأن الكلمات أتعبته

  أبقى فمه مغلقا

  مثل ما نحن ،مدينتك التي حولت إلى خراب

  هكذا أنت أنشدت ،ننشد

  ،إلى مركزٍ منهار حول معبدك

  !هذا ما شعر به قلبك 

  مثل ما نحن ،أور المعبد الذي تُرك لعصف الرياح

  .1"هكذا أنت أنشدت  ،ننشد

كانـت   ،إنانا ترثي حبيبها تموز عند مغادرته ونزوله من السـماء / وهكذا كانت عنانا 
 ،_وكانت تذرف دموعها عليه كما مر معنا في أكثر البكاء حرارة  _تقحلّ الأرض لبعده عنها 

وتتحول إلى خراب كما مدينة أور، وينادون ويناجون أهالي  ،وتتحول جرداء مقفرة لغياب تموز
  .لاستسقاء البلاد ؛هذه البلاد ويذرفون دموعهم لعودة إنانا وتموز

وقد جسد الشعر الجاهلي مراثي المدن فيما بعد في الوقوف على الأطلال وسـنلاحظها  
ليين في الفصول اللاحقـة  لأن الأسماء التي وردت ذكرها في أشعار الجاه ؛في الفصول اللاحقة

   .ما هي إلا أسماء للآلهة عنانا
                                                           

 .416ص _  415ص  ،عشتار ومأساة تموز :فاضل عبد الواحد ،علي 1
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ونجد الناس حين  ،لإمدادهم بالماء ؛كان الناس يرفعون أيديهم إلى السماء تضرعا لإنانا
لأنها حصلت على السـيادة فـي    ؛يتأخر المطر وينحبس تجري دموعهم بكاء كالأنهار تقربا لها

، حيث موطن 1"رفع هيبومينيس عينيه ويديه إلى أفروديتي بالضراعة طالبا عونها " السماء فقد 
  .لأن هذا الاستمرار لا يتم إلا بالماء والتكاثر ؛الآلهة وإنزال قطرات المطر واستمرار الحياة

وفي التكاثر من خـلال العلاقـة    ،2" وجعلنَا من الماء كلَّ شيء حيٍ"  :قوله تعالى ففي
الحيـوان  (الوثيقة بين عنانا الإلهة السومرية ومناة الإلهة العربية المأخوذ من اسـمها المنيـة   

ولذلك ترتبط المنية بماء  ،الذي يحافظ على الخصب البشري واستمرار الحياة وديمومتها) المنوي
 ،زودهم دائما بالماء الذي هو أساس الحيـاة وكذلك آلهة مناة كانت حية في نفوسهم لكي ت ،الحياة

: فقد كانت من الأصنام التي أحضرها عمرو بن لحي حين سأل أصـحابها عنهـا فقـالوا لـه    
وهي مفعلـة   ،مناة قرئت مناءة" وهذا ينقلنا لما قاله نصرت عبد الرحمن  ،3نستمطرها فتمطرنا 

وما يدلنا على الارتبـاط الكبيـر    ،4" كأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها ،من النوء
ولذا كانت مناة مهمة  ،5بينهما نصبها على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة 

الموت / وقد كانت إله القدر  ،لكي تنزل عليهم قطرات الماء الذي يعينهم في حياتهم ؛في حياتهم
ك هو موت الكائنات جميعها في حالة عدم ؛ أرجح أن يكون سبب ذل_كما هو متعارف عليه _ 

  .إمدادهم بالماء

                                                           

  .201ص  ،أساطير الإغريق والرومان :غويربر 1
 .30جزء من آية  ،سورة الأنبياء 2

ص  ،2009 ،36مجلد  ،الجامعة الأردنية مجلة دراسات، ،الجاهليالبئر بوابة العالم السفلي في الشعر  :إحسان ،الديك 3
40.  

 .133ص ، عمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب :نصرت ،عبد الرحمن 4

 ،القـاهرة /  مكتبة النهضة المصرية ودار الشباب ،تحقيق أحمد كمال زكي ،الأصنام :هشام بن محمد السائب ،ابن الكلبي 5
 .13ص  ،1924
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 وترافق ذلك مع ظهور دور الرجل فـي  ،لقد لعب المطر دورا مهما في الحياة الزراعية
ويمثل هذا التحول فاتحة لانقلاب ذكري فيمـا   ،فعقد علاقة بين المطر ومني الرجل ،الإخصاب

  . 1بعد

السعودية  المملكة العربية في ة إلى الآن فجبل منىلقد ارتبطت الآلهة مناة بحياتنا اليومي
وهذه اللفظة قريبة من الماني  ،3" لكثرة ما مني بها من الدم سائل الحياة" ، وذلك2سميت باسمها 

بل هي نفس الكلمة التي تدل على القادر وقد نسبت إلى ابن ماني الذي قتله الملك بهـرام ملـك   
القادرة التي لم يستطع أحد  فهي ،والمنية القدر الذي لم يستطع هذا الشاب أن يهرب منه 4الفرس

  .أن يمدهم بالماء إلا هي

والبحر في بعض التماتم التي كانت تُقال عند  )عنانا(إضافة أننا نجد الارتباط بين العين 
وإننـي   ،5"لا خلاصما تلتقي يا عين ملجأ و ،وأرميك يا عين في بحر غطاس" الإصابة بالعين 

علـى  حيث وجد أرجوس أيو وأيناكس  ،أرجح أن تكون قصة أيو المسكينة هي البحر الغطّاس
ورأى زفس أنه من أجل تخليص أيو لا بـد مـن   " شاطئ النهر فطرد ايناكس واستولى عليها 

 التخلص من حراسها فأناط هذا الواجب بهيرميس الذي تخفى في ثوب راع يلعب على الناي بنغم
  .6"حالم

فلما رأى ذلك هرميس  .وراح آرجوس يصغي ويهوم حتى لم تبق له عين إلآ أغمضت"
نقمت حيرا لقتل حارسها الأمين فأخذت عيونه لتزين بها ذنب ديكها المدلل، " ،7"قتله وأطلق أيو

وغطست في البحر الذي ، الطاووس ثم أرسلت ذبابة شرسة فلذغت أيو المسكينة فجنت من الألم

                                                           

 .122ص  ،1997 ،1ط  ،عمان ،دار الشروق ،أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ :خزعل ،الماجدي 1

  .646ص _  644ص  ،موسوعة الفلكلور والأساطير العربية :شوقي ،عبد الحكيم:انظر 2
 .41ص _  40ص  ،البئر بوابة العالم السفلي :إحسان ،الديك 3

 .645ص  ،موسوعة الفلكلور والأساطير العربية :شوقي ،عبد الحكيم :انظر 4

 .98ص_ 97ص  ،الفن الشعبي والمعتقدات السحرية :سعد، الخادم 5

  .29ص  ،أساطير الإغريق والرومان :غويربر 6
 .29ص  ،المرجع السابق 7
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نؤكد أن إطلاق لفظـة العـين    ،وانطلاقا من هذه الأسطورة ،1"سمها وهو البحر الأيونيسمي با
على الينبوع والماء والبحار لم يأت من فراغ وإنما نجد الأسطورة اليونانية قد أكدتـه بصـورة   

  .وهذا البحر الغطّاس هو البحر الأيوني ،واضحة

بنة الآلهة ايناكس التـي كانـت   اليونانية ا" آيو" تضرب جذور هذه الأسطورة بأسطورة
  .وللبقرة كما سنرى علاقة بالعين ،2وقد تحولت إلى بقرة ،حيرا تغار منها كثيرا

وذلـك مـع    ،لقد ارتبطت البقرة السماوية بالعين والشمس وبدت متصلة بفحل السـماء 
 ،والعجل ينمو فحلا لينجب عجل الغـد " 3"التسليم بفكرة أنها تلد كل يوم عجلا جسدا هو الشمس

وبقيت فكرة العجل السماوي في العقيدة الشعبية أن الملـك قـد    ،وهو منسوب إلى أرباب السماء
، نلاحظ مما سبق ارتباط البقرة السماوية بالشمس وهما معا دلتّا علـى معنـى   4"أرضعته بقرة 

  .العين أيضا

  .همر بالأنهار الجاريةوكذلك شبه الشعراء الجاهليون الدموع وهي تن

فهي تشكل عـين   ،لأن لها أصلا أسطوريا جميلا ؛وأعتقد أن العين أطلقت على الشمس
وكان حورس هذا هو ، ست ورع حيث سرق حورس عين رع في حين نزع ست عين حورس

وقد قاتل حورس الصغير ست واسـترد   .حورس ابن أوزوريس_ بموته  _الملك الذي يصير 
نا عين حورس التي لا يخفى عنها شيء التي يثير مرآها الفزع ربـة القتـال   أ_من رأسه  عينه

على حين استعادها في الوقت نفسه لأبيـه أوزوريـس    ،جبهته وثبتها في" ، 5_الجبارة المفزعة
  .6" الذي كان صاحبها أصلا

                                                           

  .29ص  ،المرجع السابق 1
  .28ص  ،المرجع السابق 2
 .26ص  ،القديمأساطير العالم  :صموئيل نوح ،كريمر 3

  .30ص  ،الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام :ميخائيل ،مسعود :انظر 4
  .99ص ، 2005 ،1ط ،القاهرة/ مكتبة مدبولي  ،القديمة الإسلام والديانة المصرية :محمد ،أبو رحمة 5
  .47ص _  46ص  ،أساطير العالم القديم :صموئيل نوح ،كريمر 6
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وفي ذلـك تفسـير    ،1الناس نشأوا من دموع رع إلى أنكما تشير الأساطير المصرية 
رمـز   فقد كانت العين ،لأنها تشكل قرابين ؛لشعور الإنسان بقربه من الآلهة حينما يبكي منطقي

ولأن الإلـه يسـكن    ،ثم لجميع الآلهة فيما بعد ،أول القرابين التي أعطاها حورس لأبيه المتوفى
كانت العرب  ،2_"لذلك سموا عبد شمس"_  عبد الشمس لوقت متأخر الأفق؛ ولأن الإنسان القديم

ويفسر ابن  ،3لق عبد عين لتدل على الأصل مثلها مثل عبد الشمس وعبد العزى وعبد اللات تط
أي ما دام مولاه يراه  ،فهو عبد عين ما دمت تراه كالعبد لك ،فلان عبد عين: منظور ذلك بقوله

  .4فهو فاره وأما بعده فلا 

نشأت كل من  وقد ،ومن هنا أصبح رع ملك السماوات ،لقد خُلق حورس من عين شمس
والتصور هو أن  ،عين حورس ورع اللذين يمثلان الشمس والقمر ويشكلان عيني الإله السماوي

ونتج عن ذلك في التصورات الكونية المصـرية انـدماج    ،5الجسم السماوي كان عين الإله رع
وبناء على ذلك فقد نشأ تصور كل من عين حورس وعين رع طبقا  ،حورس في الشمس والنجم

وقد كانت عين حورس تشـكل   ،للرأي الأول في فكرة الشمس والقمر وهما عينا الإله السماوي
فـي   starوبقيـت كلمـة    ،إستار/ إشتار/ عشتار / إنانا / الذي كان رمزا لعنانا  6نجم الصباح

  .7"مة الصباح مرتبطة بأوزريس وعودته للحياةعين رع نج" و ،تعني النجم الإنجليزية

أمـا  " ،8"أشار العرب القدماء للقمر والشمس اللذين عبدوهما بهلال أفقـي ودائـرة  "وقد 
الشمس فقد اختير لتصويرها شكل دائرة مشتق أو ما يشبه النجم الكبير وأحيانا ترسم على شكل 

وهذه الرسوم التي اختيرت لم تأت من فراغ وإنما جاءت مناسـبة   ،9"دائرة كبيرة بداخلها نقطة
                                                           

 .26ص  المرجع السابق، 1

 .122و ص  108ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،عبد الرحمن 2

 .291ص  ،العين بين الخير والشر :إحسان ،الديك :انظر 3

  .مادة عين ،لسان العرب :ابن منظور 4
  .69ص _  68ص  ،أساطير العالم القديم :صموئيل نوح ،كريمر 5
  .71ص  ،المرجع السابق 6
 .49ص  ،2003 ،1ط  ،و القاهرة دمشق/ سوريا  ،دار الكتاب العربي الأساطير في التاريخ،أشهر  :مجدي ،كامل 7

  .77ص  ،1979 ،بيروت/ دار العودة  ،2ط  ،الأساطير دراسة حضارية مقارنة :أحمد كمال ،زكي 8
  .65ص  ،الفن الشعبي والمعتقدات السحرية :سعد ،الخادم 9

  .وجود ثقب داخل الدائرة :المقصود بالمشتق
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وقد قدر لعبادة الشمس أن يكون لها أثر عميـق فـي ذات   " للنجم الذي كانوا يعتبره القدماء إلها 
لقد حرص كهنة العبادات الأخرى على أن تصـبح الشـمس هـي العبـادة      ،المعبودات المحلية
  .1"تهم عن إله الشمس معبودا} تختلف { الرسمية على ألا 

نتذكر المكان الذي ورِدت فيه الحادثة وهي  ،ومن حادثة ست ورع في قتالهما على العين
مدينة قديمة في مصر تشكل جزءا من محافظة القاهرة في العصر الحـديث  " :مدينة عين شمس

  .2 وحملت جامعة عين شمس اسمها

كمة جب في عين شمس حيث عقدت مح"  ففي أثناء قتال حورس وست ورع على العين
حيث تمت الحياة عن طريق  ،وفي استردادها حياة أخرى لأوزيريس ،أنكر ست مقتل أوزيريس

وإنني أرجح سبب تسمية مدينة عين شمس بهذا الاسم لمناسبة الأسـطورة وارتباطهـا    3،القتال
  ).شمسعين (ولذا سمي المكان  ،فقد كان رع يمثّل الشمس وعينه هي عين الإله ،بالمكان

وواضح  ،نفس المكان الذي قتل فيه أوزيريس )جحستي(واسترد حورس العين لأبيه في 
أنه كان ضروريا ربط فكرة العين التي فقدت ثم استردت بتصور أن الملـك   ،لأسباب لا نعرفها

وهي محكمة عـين شـمس القديمـة     ،وكانت المحكمة من التاسوع" ،4كان حورس وأوزيريس
وقد وصف تحوت المسجل صـراحة   )أي العين(ويرأسها شو الملقب أنوريس أي جالب البعيدة 

تلك العين التي كانت كما رأينا من _ بأنه الحفيظ على العين من أجل في أتوم أثناء خلو العرش 
أما أتوم المسـمى   ،موتتخذ شخص ماعت بمعنى القانون والنظا ،قبل هي الأصل الملكي المقدس

  .5"رع حراخني ورع حراخني وأتوم رب العالمين فكان هو العظيم الأقدم الذي في عين شمس

وأعتقد أن غيابها الدائم في الشـتاء   ،وكذلك تظهر الشمس كل يوم في الصباح ثم تغيب
يفـتح  " هو السرقة التي أخذت وقتا لردها وظهورها صيفا دلالة على عودتها وعودة الحياة إليها

                                                           

  .50ص  ،أشهر الأساطير في التاريخ :مجدي ،كامل 1
  .مادة شمس ،1989، المعجم العربي الأساسي :جامعة الدول العربية/ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  2
  .56ص _  55ص  ،أساطير العالم القديم :صموئيل نوح ،كريمر 3
  .56ص  ،المرجع السابق 4
 .56ص  ،المرجع السابق 5
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ونلاحظ تدرج الآلهة العظمى في الظهـور   ،1"فيبزغ الفجر على الوجود ،رع إله الشمس عينيه
ففي صورة الشمس التي تمثل عناصـر   ،2 )هليوبوليس(التي كانت تمثل الكون في عين الشمس 

وبغروبهـا يقـدم    ،بطلوعها يأتي النهار .عدة ومنها العنصر الزماني نجد الشمس تبدو كميقات
فعين الشمس كانت تمثل الكون كله لأن  ،3 وهذا العنصر هو ما يغلب على الشعر الجاهلي ،الليل

 ،فهم يعملون في النهار وينامون لـيلا  ،الناس تعتمد عليها في أعمالهم وفي حياتهم وفي نهارهم
كما أنه من  ،عملواولذا نراهم ينتظرون إلههم بالبزوغ حتى ي ،والإنسان مجبول على حب العمل

وهنا ارتبطت عين الإنسان بعـين الشـمس التـي     ،دون عيونه لا يستطيعون العمل والانطلاق
فالضوء ينعكس على العين بعد سقوطه على الأجسام وليست العين هـي   ،تساعدها على الرؤية

الذي والشمس هنا تمثل الضوء الذي ينعكس على العين الأمر  ،4سبب الضوء كما كانوا يعتقدون
  .ساعد على إطلاق لفظة العين على الشمس

بالرغم من ذلك إلا أننـا لا   ،5لقد شاعت أسطورة الشمس في البلاد الخصبة مثل مصر
ففي الأساطير  نجد الشمس في مصر فقط وإنما مثلت أيضا بأكثر من إله عند الشعوب الأخرى،

، 6)عين الشمس(تها إلى زهرة الشمس حنّت عليها الآلهة وحول"اليونانية والرومانية نجد كليتي قد 
بأنها تلد مـن عينهـا    )السماء الساطعة(، كما أن الأساطير اليابانية وصفت أماتيراسو 6)الشمس

وهذا دليل قاطع علـى اسـتخدام    ،7في حين تلد من عينها اليمنى إله القمر ،اليسرى إله الشمس
ومن هنا  ،والقمر ،فهي تلد من عينيها الإلهين العظيمين الشمس ،لفظة العين للدلالة على الشمس

  .ميثولوجي عميق نستطيع إدراك أهمية ربط الأسطورة بالمعنى وأن اللفظ لم يأت إلا من تاريخ

                                                           

  .51ص  ،المرجع السابق 1
  .30ص  ،الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام :ميخائيل ،مسعود 2
  .63ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،عبد الرحمن 3
ــر 4 ــي عنتــــ ــون  ،علــــ ــي الكــــ ــي فــــ ــاز العلمــــ ــة الاعجــــ  ،مكتبــــ
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 .43ص  ،والرومانأساطير الإغريق  :غويربر 6

 .379ص  ،أساطير العالم القديم :صموئيل نوح ،كريمر 7



41 

وفي بعض الأوساط الشعبية العربية إذا رفّت العين اليمنى تنبأ صاحبها بحدوث شـر،  
ولا يخفى أن العين اليمنى في هذا المعتقـد   ،بحدوث خيروإذا رفت العين اليسرى تنبأ صاحبها 

  1.ترمز إلى الشمس، والعين اليسرى ترمز إلى القمر

في حين يؤدي ردها إلى السـلام   ،ويبدو أن نزع العين من الإله يدل على الاضطراب
 عشتار الـذي / عنانا / الشمس / ، ومن هنا نستطيع أن نربط بين غياب العين 2وإقرار النظام 

فقد كان الناس  ،أدى إلى وجود الأطلال وكذلك ظهورها يؤدي إلى عودة الحياة والتجدد والطبيعة
إذا ظهر رع على شكل الإله تغنوت فإن عين إله الشمس تختفي لوقت وتعـود بعـد   " يخرجون 

 وكانت الغزالة تذكر مـع " لقد شبه الشعراء العرب المرأة بالشمس  ،3"تقديم التوسلات والأدعية
 ،فالشمس عندك وعندي جرم ملتهـب يضـيء الأرض  "  ،4"وشبهت المرأة بكل منهما ،الشمس

  .5"وهي عند الجاهلي إلاهة معبودة

يأخذه ويقذفه نحو الشمس داعيا آلهة الخير والجمـال   وفي عقيدة الجاهلي إذا سقط سنّه
  .6يا شمس أبدليني بأحسن منه  :استبداله سنا أفضل وأجمل ويقول

فقـد   ،أرسل عينه في هيئة حتحور لتقتل الجنس البشري ،ع بنصيحة الآلهةولما أخذ ر
وبدت حتحور في هيئة بقـرة   ،7 كانت تمثل عينا متعطشة للدماء التي تتجسد في صورة البقرة
  .8تسكن جبال صعيد مصر حيث كانت تستقبل الموتى عند دفنهم 
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 ،ات المطـر مـن السـماء   ولأن الناس كانوا يعتقدون بأنها تدر الحليب على شكل قطر
من ذلك كانت فكرة البقرة وتقديسها هي السائدة في المجتمعات القديمة وهي التي تشكل  وانطلاقا

  :فهم يغنون بالغد الآتي بقول ،ومنها نجد الأغنية الشعبية التي تنتظر العيد ،)إنانا( عنانا

  بكــــرة العيــــد وبنعيــــد   " 

  

  وبنـــــذبح بقـــــرة الســـــيد  

  

  والســــيد مــــا لــــو بقــــرة

  

  بنــــذبح بنتــــه هالشــــقرة    

  

  والشــــقرة مــــا فيهــــا دم  

  

ــم      ــت العـ ــه بنـ ــذبح بنتـ 1"بنـ
  

  

يرددونهـا   وإنما كان الأطفال والنسـاء والشـيوخ   ،فحسب لم يقل هذه الأغنية الأطفال
وقد قيلت  ،وتبدو الأغنية أنها لم تقل لعيد دون آخر ،ويطلبون من الأطفال إعادتها حتى يحفظوها

ولم نجـد   ،نإذ يستحيل أن يكون خاصة بعيد المسلمين أو المسيحيي ،في عصور ما قبل التاريخ
التعريف وهذا يـدل   )أل( لقد وردت لفظة العيد معرفا ب ،لفظة تدل على أنه يمد بأي صلة لهما

لقد ارتبط هذا العيد بقدسية الآلهة والحيـاة   ،وينبع تعريفه من أهميته ،على خصوصية هذا العيد
لقد ارتبطت طقوس الأعياد بأساطير ، قدم أولادنا قرابين بشرية الله عز وجلكما أننا لا ن ،والخلق

وهذا العيد إنما هو رأس  ،العيد/  )بكرة( ونجد الأطفال متفائلين بالزمن الآتي ،التكوين والخصب
ويعود الخصب إلى الطبيعة الميتة التي تنبعث  ،السنة أو عيد الربيع كانت تتجدد به دورة الحياة

من أقدم الأعيـاد   )عيد رأس السنة وعيد الربيع(ها بعد شتاء طويل وكان هذان العيدان من مرقد
لقد ظنوا أن الزمن السابق يمـوت   ،السنوية التي كان يجري الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم

  .2ويولد على أنقاضه زمن جديد ،خلال الانتقال من دورة زمنية لأخرى

فهل من الممكن أن  ،البشرية والحيوانية للآلهة من خلال الذبحلقد قدمت الأغنية القرابين 
حيوان الطـوطم  " وتفسير ذلك عائد إلى أن _ !؟يكون الحيوان أغلى من الإنسان في ذاك الزمن

وهذا ما يفسـر كـون    ،بل هو الأب الذي رقي إلى مرتبة إله في صورة طوطم ،هو بديل الأب
وهذا ما يفسر الامتناع عن ذبح  ._ثور مثلا _ هيئة حيوان  الكثير من الآلهة في الميثولوجيا لها

                                                           

مجلة جامعة النجاح  ،نموذجا) بكرة العيد وبنعيد(النماذج البدئية في الأغنية الشعبية الفلسطينية أغنية  :إحسان ،الديك 1
  .2070ص  ،2010 ،)7( 24مجلد  ،الوطنية للأبحاث

 .ومن معاني السيد هو الثور وهو إيل الإله

 .2072ص  -2071ص ، الأغنية الشعبية الفلسطينيةالنماذج البدئية في  :إحسان :الديك 2
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وأراد  ،لا يوجد لديه بقرة لذبحها )السيد(لقد عبرت الأغنية أن أبا _  1" الثور عند بعض الشعوب
وفي هـذه   ،فكان يريد أن يذبح ابنة عمها ،ولكن ابنته شقراء اللون ولا يوجد فيها دم ،تقديم ابنته

  .الألغاز التي لا بد من حلها والنظر فيهاالأغنية الكثير من 

عادة شعائرية أو دينية كانت تمارس عند معظـم   ،التضحية بالأطفال" ومن هذه الألغاز
  .والتضحية بسيدنا إسماعيل دليل على ما يعتقده الناس في ذاك الزمن ،2"مجتمعات العالم القديم 

وقـد   ،3وقد كانت البقرة وما تزال مقدسة تقديسا كبيرا عند الهنود والمصريين واليهود 
وبولها خمر مقـدس،   ،كانت الأبقار محور طقس هندي تعبدي فروثها مادة مقدسة يتبركون به"

وقد اعتبرها غاندي رمزا لكل  ،وجلدها لا يلبس ولا يصنع منه شيء ،ولحمها عصي على الأكل
 ؛، وكذلك مثلت البقرة أقرب القـرابين المصـرية القديمـة   4"واقع تحت سلطة الإنسان العالم ال

 ،5 )أخنـاتون (الذي كان يمثـل   لمشاكلة لونها الأشقر في الأغنية الشعبية بلون الشمس الأصفر
إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ صفْراء قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما لَونُها قَالَ "والدليل على ذلك قوله تعالى 

رِينالنَّاظ را تَسنُهلَو ع6" فَاق.   

حيث كان العم وما زال  )القمر(والعم الذي أشارت إليه الأغنية هو في مقام الأب الكبير 
وقـد   ،الإله القمر المضيء اللامع/ أما المعنى البعيد فعم  ،مكان الأب إذا غاب بالمعنى القريب

وهذه الصفة جعلت الذكر فيما بعد هو السائد في  ،عنانا/ اكتسب هذه الإضاءة من الزهرة عشتار
  7.المجتمع
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  .167ص  ،1979 ،2ط  ،لبنان/ بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،الرحلة في القصيدة الجاهلية :رومية ،وهب

، )رسالة ماجستير( الطقوس والمعتقدات الشعبية والاجتماعية في الأدب الشعبي في محافظة رام االله :نضال فخري ،طه 4
 .59ص 

 .2079ص  ،في الأغنية الشعبية الفلسطينيةالنماذج البدئية  :إحسان ،الديك 5

 .69آية  ،سورة البقرة 6

  .2085ص _  2080ص  ،النماذج البدئية أغنية بكرة العيد وبنعيد :إحسان ،الديك:انظر 7
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وقد عبرت العربية عـن علاقـة البقـر     ،لقد ربطوا بين دورة الحياة والشمس كما قلت
فظة وهنا علاقة بين الماء والبقرة الوحشية حيث أطلقت ل ،1 )الربرب(الوحشي بالسحاب بكلمة 

فقـد شـبهت الـدموع     ،وشبهت العرب العيون والدموع بكل منهما أيضا ،العين على كل منهما
التي هي صورة للبقرة السـماوية التـي   ،وشبهت العيون الجميلة بعيون البقرة الوحشية ،بالأنهار

فالإله السماوي يقابله إله أرضي وهي البقرة الوحشـية والـدليل    ،اعتقد الإنسان القديم بوجودها
  .على ذلك أن هناك من يعبدها ويقدسها إلى اليوم وكأنها إله سماوي لا أرضي

وما تسمية أول سـور القـران    ،يعلم االله تعالى ما كان يدور في ذهن الإنسان الجاهلي
والمخاطبة الإلاهية لم تكـن   ،به الجاهلي الكريم وأكبرها إلا ضربا من التقديس الذي كان يؤمن

  .والمعتقدات القديمة ثانيا ،وإنما جاءت لتناسب العقول وما تذهب إليه من فكر أولا ،عبثا

  

  

  

  الفصل الثاني

أسطورة العين البشرية في الشعر الجاهلي  
  

  بكاء الشعراء على الأطلال :المبحث الأول

                                                           

  .مادة ربرب ،لسان العرب ،ابن منظور 1
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  )أسماء النساء(نسبة الأطلال إلى المرأة  :المبحث الثاني

  أثر غياب المرأة عن المكان :المبحث الثالث

  )عشتار(بكاء إلهة الخصب / بكاء الشعراء على رحيل المرأة  :المبحث الرابع
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  الفصل الثاني
  أسطورة العين البشرية في الشعر الجاهلي

وهي جزء من أسطورة قديمة تمثل  ،شكّلت العين العنصر الأساس لإصابة الآخرين بها
 وبقيت هذه الصورة متداولة إلى أن وصـلت  ،سرقة عين رع وصراعه مع ست في استردادها

  .وعبر عن معتقدات الناس وديانتهم ،وتمثّل الشاعر الجاهلي الثقافة الموحدة ،للعصر الجاهلي

الجاهليين والأمم القديمـة  وما ذهبتُ إليه في الفصل الأول من معتقدات حول العين عند 
وفي هذا الشعر  ،قد شقّ طريقه في الشعر باعتباره ديوان العرب ،عنانا/ تمحورت حول عشتار 

  .إشارات ورموز وصور لا يمكن فهمها على حقيقتها إلا إذا فهمنا أصول هذه الأشياء

لمرأة وبخاصة بكاء الشعراء على رحيل ا ،لقد تجلت تصورات العين البشرية في البكاء
حيث تذرف الـدموع   ،عنانا/ عشتار / التي كانت تمثل بكاء على رحيل إلهة الخصب والجمال 

ولم توجد  ،وذلك عند وقوف الشاعر على الأطلال التي كانت تشكل مكان الإله ومعبده ،السجال
وكل اسم من هؤلاء النساء كان يدل على معنى معين من الخصـب أو   ،أطلال دون ذكر المرأة

و الظـواهر   فهي حاضرة في الحياة الجاهليـة البشـرية و الحيوانيـة    ،اء أو الحياة الجميلةالنم
وسأتناول أسطورة العين البشـرية   ،عنانا في الحياة/ وهي معا تشكل تجليات عشتار  ،الطبيعية

لأنتقل فيما بعد إلى أسطورة  ،من خلال وقوف الشعراء وبكائهم على الأطلال في الشعر الجاهلي
  .ن الحيوانية والظواهر الطبيعيةالعي
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  المبحث الأول

 بكاء الشعراء على الأطلال

 التي) الدموع( الوسيط خلال من وذلك ،كبير بشكل بالأطلال البشرية العين ارتبطت
 ؛والسكان الناس من خاليا مقفرا المكان وترك ،المحبوبة لغياب الشعراء عيون من تنهمر كانت
 تعيد قد قرابين بصفتها بالدموع منها ويتقرب ويطلب يناجي المرء وأصبح ،عليهم قست لأنها

 الجنوبية الرياح قسوة الشعراء صور وقد ،الماء خلال من الأمة إلى والحياة والنّماء الخصب
 غير ربط وهنا ،1 الرمال عليها يهيل الآخر وبعضها بالماء وهي محملة ،بالأطلال تعبث حينما
  .والشكل الصفة في الكبير التشابه خلال من والماء البكاء بين مباشر غير

  :فقد قال امرؤ القيس

  )الكامل(

ــا  ــل لأنن ــل المحي ــى الطل ــا عل   عوج

  

  2نبكي الـديار كمـا بكـى ابـن خـذَام        
  

   :كما قال

  )الكامل(

ــا  ــداة لعلّنـ ــي الغـ ــا خليلـ   عوجـ

  

  3نبكي الـديار كمـا بكـى ابـن خـذام        
  

ما دمنا قد  ،بل هي موغلة في القدم ،القيس نفسه قديمةفالمقدمة الطللية باعتراف امرئ 
انتهينا إلى ربطها في بدايتها الأولى المجهولة الذي خلقها ذاك التفاعـل الحتمـي بـين البيئـة     

  .4والحياة

                                                           

 .67 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد 1

  .114ص  ،4ط ،القاهرة/ دار المعارف  ،محمد أبو الفضل ،إبراهيم :ديوانه ،امرؤ القيس 2
ويقال ابن خذام رجل سبق امرأ القيس  ،لعلّنا :ولأننا ،والمقصود به هنا انه أتى عليه حول فتغير ،اعطفا رواحلكما :عوجا

  .في الوقوف على الأطلال ويقال أن اسمه ابن حمام أيضا
 .114ص  ،المصدر السابق 3

 .115ص  ،1981 ،القاهرة/ مكتبة غريب  دراسات في الشعر الجاهلي، :يوسف ،خليف :انظر 4
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 ،ولمن هذه الدموع المذروفـة  ،لم نعلم كيف وقف القدماء أمثال ابن خذام على الأطلال
  .القيس أنه أراد الوقوف كما وقف قبله على هذه الأطلالولكننا نعلم من خلال أشعار امرئ 

إذ تأتي هي حاضرة في معظـم   ،تكاد المقدمة الطللية تكون من لوازم القصيدة الجاهلية
ثم إنني نظرتُ إلى القصيدة الجاهلية من حيث هي بناء " يقول أبو سويلم  ،قصائد الشعر الجاهلي

في الوقفـة   )التفكير في المطر( ـف ،لة الأجزاءومن حيث هي وحدة عضوية متّص ،فني متكامل
الطللية يستمر في وصف المرأة عندما يعبرون عن شوقهم إلى المطر ببناء صورة متحدة بـين  

ويختارون لدموعهم شـبهاً بمـاء    ،أو عندما يبكون الظّعن الراحلة ،الثغر العذب والمطر الطيب
  .1"عميقة وتحول الصحراء إلى جداول رقراقةالناقة السانية التي تستخرج الماء من البئر ال

  :كما يقول المرقش الأكبر في مرثية ابن عمه ثعلبة

  )السريع(

 ــ ــي تَبلَـ ــماء التـ ــار أسـ   تْـديـ

  

  فَعينـــي ماؤهـــا يســـجم ،قَلْبِـــي  

  

  ــد ــا ثَئِـ ــاء نَبتُهـ ــحتْ خَلَـ   أضـ

  

  رـــا نـــوْـتَـــ فيه   مْـزهـــوه فَاع
  

ــلْ  ــلْ ه ب  ــجتْك ــاكرةً شَ ب ــن الظُّع  

  

2كــأنَّهن النَّخْـــلُ مــن ملْهــمْ       
  

  

 بعدما عادت إليها أسماء وحولتها إلى خصوبة ونمـاء  ،لقد خاطب الشاعر الديار الخالية
وقد عادت أسماء بعد الدموع التي سالت وقطرت  ،وزهور من الأحمر والأبيض والأصفر اللون

لكون  ؛الندى والحياة) أرض اليمامة(فقد أصاب الأرض  ،الناطق باسم القبيلة ،من عيني الشاعر
  .هذه الدموع قرابين يتقرب بها الشاعر من الآلهة لعودتها للأرض

ووقوف الشاعر على الطلـل ومناجاتـه    ،لقد خاطب الكاهن القديم الرب لإنزال المطر
، فالشاعر هنا يمثّل _اولته في الفصل الأول الذي تن_ وبكائه ما هو إلا تأكيد لهذا الطقس القديم 

                                                           

  .107ص ، 1987 ،1ط  ،بيروت/ دار الجيل  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 1
 ،أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون :تحقيق وشرح ):54(مفضلة ) المفضليات( المفضل بن محمد بن يعلى ،الضبي 2

  .237ص  ،1964 ،3ط  ،مصر/ دار المعارف 
  يقطر  :يسجم .كناية عن إخضاعها إياه ،أصابته بتبل :تبلت قلبه ،الذحل والعداوة :أصل التبل

 .كثر واستند خصاصه :اعتم ،لونه أحمر وأبيض وأصفر :زهوه ،الندى :الثأد
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وكان بوقوفه يبكي  ،وهو فم الآلهة الناطق باسم الجماعة في ذلك الزمن ،الكاهن في ذاك العصر
   :وينوح على الأيام الخالية حيث قال امرؤ القيس ،ويستبكي

  )الطويل(

  قفَا نَبـك مـن ذكَـرى حبيـبٍ ومنـزِلِ     

  

  بــين الــدخُولِ فَحومــلِبِســقط اللِّــوى   

  

  فَتُوضـح فــالمقَراة لـم يعــفُ رســمها  

  

ــمألِ    ــوبٍ وشَ ــن جنُ ــجتها م ــا نس لِم  

  

ــاتها   صرــي ع ــر الأرآمِ ف عى بــر   تَ

  

ــلِ    ــب فُلفُـ ــه حـ ــا كأنّـ   وقيعانهـ

  

ــوا   ــوم تحملّ ــينِ ي اةَ البــد ــأنِّي غَ   ك

  

ــلِ   ــاقفُ حنظَ ــمرات الحــي ن ى ســد   ل

  

ــيهم، طم ــي ــحبي عل ــا بهــا ص   وقُوف

  

ــون   ــلِ  :يقول وتجم ــى ــك أس لا تَهل  

  

ــفحتُها ــرةٌ إن سـ ــفائي عبـ   وإن شـ

  

  وهــل عنــد رســمٍ دارسٍ مــن معــولِ  

  

ــا    ــويرِث قبلَه الح ــن أم م ــدينك   ك

  

ــلِ     ــاب بمأسـ ــا أم الربـ   وجارتهـ

  

  فَفَاضــت دمــوع العــين منِّــي صــبابةً

  

  1حتّـى بـلَّ دمعـي محملـي    على النّحر   
  

لطالما عانت هذه الـنفس   ،إن ظاهرة البكاء سمة جلية للنفس الإنسانية العربية والسامية
 ،وهذا ما ينعكس على الفـرد والجماعـة   ،من الأسى الناجم عن القحط وانحباس المطر والقحل

كما أن هناك تشـابها بـين الطلليـة     ،إضافة للهدم الذي يصيب الحضارة من جراء ذلك المحل
هذا التشابه يتجلى في أن كلا منهما تنطوي على عنصر النواح احتجاجا على الجدب  ،والتموزية

 ،)البكاء(بين الجنس والنواح  ،في فهمنا للبرهة الطللية ،ولذا بات من اللازم أن تدغم"  ،2والمحل
على حد لغة القدامى هو الأشد بروزاً في  ،او لنقل الرثائي ،)قفا نبك(وأن نرى العنصر النواحي 

إنه بالدرجة الأولى نـواح مـن أجـل     .وإن كان يخفي الدافع الجنسي تحت حجبه ،هذه اللحظة
بوسعنا أن نرى اللّحظة الطلليـة   ،وفضلا عن ذلك ،من أجل المرأة المحبوبة ،الجنس المحظور

أو  ،وبـين الأنـت   )ممثلة بالشاعر( ثلاثية بين الأنابوصفها أفضل ظاهرة تنكشف فيها الصلة ال
ممثلة بالطلـل الـذي   (وبين الطبيعة في علاقتها بالمجتمع  )ممثلا بالمحبوبة المحظورة(الآخر 

  ."3)دمرته قوى الطبيعة

                                                           

  .9ص _  8ص  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق، ديوانه: امرؤ القيس 1
 .122ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم: ينظر 2

 .20ص  ،مقالات في الشعر الجاهلي :يوسف ،اليوسف 3
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وقد دعـا للبكـاء    ،فالمقصود بالتأمل في ما حلّ بالطبيعة من الجدب والطلل والخراب
  .ل الدموع التي شكلّت قرابين للآلهة كما سنرى في هذا المبحثاسترداد لذلك الخصب من خلا

الموجـه إلـى   " قفا "لقد سلك الشاعر في تعبيره عن الوقوف مسلكا آخر من فعل الأمر 
حيث كان الأصل أن يقول أقفُ أو  ،الذي يدل في موقعه على تخلخل في مواضعه اللّغوية ،الذات

فتتحول إلى جـزء مـتمم    ،ث بها انفصاما بينه وبين ذاتهليحد ،نقف، ولكنه استخدم هنا التجريد
  1.ثم البكاء، وصيغة الأمر تعني التنبيه إلى شيء كان منسيا أو كان غائبا ،للطلل

 ،ففيها حركة يرى الشاعر أن يوقفها ،كما أن كلمة قفا لا تستبعد أن تكون لها منحى ديني
ويهبـه   ،فهو يخلق زمانه الخاص به ،عليه ليحقق انتصاره الفني ؛وكأنه يرمي إلى إيقاف الزمن

وهذه الكلمة تعني الوقـوف   ،إيقاعا مغايرا لإيقاع الزمان المتحكم بالحياة اليومية الآسرة للإنسان
، والوقوف يجلـب  2فالإنسان يقف أمام القوى الخارقة التي يعبدها أو يخافها ،بالرهبة والاحترام

وهو في النهاية يعبر البكاء العبـادي عـن مأسـاة     ،وهما يجسدان سطوة الدهر الخاتر ،البكاء
ونرى الشاعر يسرف فـي   ،)عشتار(المتولدة من غياب الأم الكونية الكبرى  ،الإنسان العظيمة

ثم يعود الشاعر في البيت الخامس ويؤكد البعد الجماعي  ،بسبب رحيل الأمومة المخصبة ؛البكاء
لأن ذلك قـد يرضـي    ؛ائي من خلال دعوته الرفاق للوقوف التأملي والتعبد البكائيللطقس البك

تماما كما اعتـاد   ،لأن في الوقوف وسيلة للشفاء ؛ويحفزها على العودة من جديد ،الربة الراحلة
  .3بجوار أطلال معابدها الوثنية ،الساميون رفع صلواتهم للربة الكونية

لوقوف في مكان الأطلال إلا إذا كان هذا المكـان يحمـل   ولا يمكن أن يتم الشفاء من ا
فقد كانت تذرف في هذا المكـان   ،كما ان هذه الدموع تعبر عن نداء خاص ،صفة مقدسة خاصة

_ الذي كان يشكل معبد الشاعر الذي يتقرب به للإله بدلا من الكالو في زمن الساميين؛  ،بالتحديد
يحل الشعر محل التراتيل والأدعيـة  "  في حين أصبح ،دعيةالذي كان يقدم التراتيل الخاصة بالأ

                                                           

  .14_13ص ،1996 ،1ط  ،مصر/ الشركة المصرية العالمية  ،قراءة ثانية في شعر امرئ القيس :محمد ،عبد المطلب 1
  .185ص  ،1992 ،1ط  ،بيروت/ دار الآداب ، بنية القصيدة الجاهلية :ريتا ،عوض 2
 .15_  14ص  ،قراءة ثانية في شعر امرئ القيس :محمد ،عبد المطلب 3
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ولذا كان الشاعر لسان القبيلة الذي ينادي من أجلهـا   ،1"_ ويحل أصحاب الفضيلة محل الآلهة 
  .ويتوسل للآلهة من أجل الاستسقاء وغيره من بعض الأفعال التي يحتاجها القوم

 وقائعها جرت ،مماثلة عبادية طقوسٍ إلى ،الطللّية صلواته في الشّعر بنا ويعود
 العيون تنفجر حيث ؛المقدس مأسل جبل قمة في الكائنة ،العربية عشتار معابد في ،الشّعائرية
 وأم الحويرث أم في ممثلا ،الأرضي الأمومي التّجسد لدن من فاعلة بمشاركة ،المائية والينابيع
 ،والخمرية ،القربانية :مظاهره بسائر ،الإخصابي الطقس مناسك الشاعر شاركتا اللتين الرباب،

 لأنه الشّدة؛ ووقت ،المحنة زمن في ،تُلبى وحاجةً ،تؤدى عادةً الطّقس ذلكم فأضحى ،والجنسية
  .2عميما إخصابيا أموميا فتحا ،المترقبة النفوس في ،الواعد الأمل يبعث

 )ف ،ب ،ع ،ح(ونلاحظ في البيت الأخير الإلحاح على الأصوات الحلقيـة والشـفهية   
ولأن مطر العين شفاء لأطلال الذات  ،المشبه صورة المطر ،الذي يولد الإحساس بصورة الفيض

، في فيضـها " عين الماء "كــصارت  والعين قد ،كذلك فإن مطر السماء شفاء لأطلال المكان
وكـذلك   ،دموع العـين منّـي   :يق دلالتها بهذا الحشو الوظيفي من خلاليلح الشاعر على تعم

وبهذا يكون شفاؤه  ،دمعي ،بلّ ،نحر ،صبابة ،عين ،دموع ،فاضت :مفرداتها في الصورة المائية
  .3التي هي في حقيقتها أطلال ذاتية  ،بإحياء الأطلال

 والطّريقة ،للاستسقاء الفضلى الوسيلة ،البكائية الطّلل صلاة في الكاهن الشّاعر وجد وقد"
 ،العبادي بكاءه فوجه ،والشّقاء البلاء لدفع الأسمى والمقصد ،والنّماء الخصب لجلب المثلى
 الفائقة، وقدرتها ،الصادقة خيراتها مستلهما ،الخالدة الكونية الأمومة إلى ،السكوني وتأمله

  .4"وباقرٍ نائبة كلِّ وتبديد ،الخاتر الدهر ترويض في ،الفريدة وأشواقها ،الكريمة سننها ومستعطفا

                                                           

 .227ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 1

 2009 ،1ط  ،الأردن/ فضاءات للنشر والتوزيع  صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات، :طه ،طه 2
 .395 ص

عبـر المكتشـفات الحديثـة فـي الآثـار      (مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية نقدية جديـدة   :عبد االله ،الفيفي: انظر 3
  .95ص ، 2001 ،الرياض/ جدة  ،النادي الأدبي الثقافي ،1ط  ،)والميثولوجيا

 .388 ص ،المثال المرأة صورة :طه ،طه 4
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 وتشكيل ،الألم عناصر تبديد في ،العبادي البكاء أهمية ،طلليته ختام في الشّاعر ويدرك"
 الأنثى مع ،الغرامية علاقته حميمة عن المعبرة ؛الحارة بالدموع عيناه فتفيض ،الأمل دواعي
 دلالتها الدموع في الكثرة ولتلك ؛المغمد السيف محمل ليبلل ؛الدمع انهمار ويتواصل ،الراحلة
 الفعل أن كما ،العالمية الأمومية الخصوبة عودة على الكاهن الشّاعر إلحاح تبرز التي ؛الدينية
 ،جهة من المحزونين القوم مأساة عمق عن ليبين ،ذروته إلى يصل ،البيت هذا في البكائي
 جهة من ،ميمونة أمومة بعودة أملاً ،المتطور الأفق في وليخلق ،ثانية جهة من مكبوتاتهم ولينفس

 وعاطفةً، ،فكرا الإنسان على تسيطر انفكّت ما التي ،والأمل الألم ثنائية عن بصدق ليعبر ؛ثالثة
  .1"ومسلكا

يكرر الشعراء " وكان هذا البكاء خالصا للطلل  ،لقد كان هذا التقليد الفني مقرونا بالبكاء
والوقوف على الأطلال كان ضمانا لعـدم   ،2"يبكونها أحر بكاء ،الجاهليون وقوفهم على الأطلال

وهذا دليل على أن بكاءهم كان نوعا مـن   ،3انقطاع ذكر الأهل والأحبة بين الأحياء بعد موتهم
  .لإلهمالتقرب للآلهة أو هو قرابين يقدمها الناس 

بالمقدمة الطلليـة التـي    لقد بقيت منها رواسب تدلّ عليها واستدللنا في العصر الجاهلي
فقد كانت  ،تعبر عن حزن جماعي تمثل في شهر تموز الذي تكون فيه الأرض بحاجة لقطرة ماء

  .تقام فيها الأعياد الجماعية بمناسبة رجوع تموز من العالم السفلي

 كانـت  العزى الإلهة أن يروى التي حبيبته يبكي السمرة شجرة تحت القيس امرؤ جلس
 ،المقفـرة  الأطلال في والنماء الخصب تعيد لكي ؛لغيرها للإلهة نفسها لا بكاءه أن وأعتقد ،4فيها

أماكن تواجـد   ؛حيث كانوا يقدسون الأشجار التي تنبت بجانب الآبار والينابيع والأماكن الخصبة
  :قال فقد، ونمو الحضارات كلها فهي موطن الخصوبة ؛5الإلهة

                                                           

 .397 ص_ 396 ص ،المثال المرأة صورة :طه ،طه 1

 .107ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 2

 .267ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 3

 .87 ص ،المرجع السابق 4

 171المرجع السابق، ص  :انظر 5
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)الطويل(  

ــوا   ــوم تحمل ــين ي ــداة الب ــأني غ   ك

  

  1لدى سـمرات الحـي نـاقفُ حنظَـلِ       
  

كما ارتبطت شجرة السـمرة   ،ارتبطت الحنظل بالعين من خلال الدموع التي تسيل منها
  .عنانا/ وكانت مقدسة لارتباطها بالدموع قرابين الإلهة العزى  ،بالحنظل

وهي من الأشجار التي وقف  ،السمر لحاء من تقلّدوا ،للحج خرجوا إذا الجاهليون وكان
وهي لا تزال تنبت في الطبيعة  ،وقد استفاد العرب من حطبها وأخشابها ،الجاهليون عندها كثيرا

من الشّجر : "بالعزى وهي أشجار السمر تربط التي الوثيقة المصادر إلى العلاقة جميع وتشير ،2
وليس في العضـاة شـيء أجـود     ،وله برمة صفراء يأكلها الناس ،غار الورق قصار الشوكص

 بـن  خالد بعث مكة فتح يوم الكريم الرسول أن في حين روِي عن العزى ،3" خشبا من السمر 
 االله رسول عليه جاء فلما وعضدها، فأتاها ،الأولى فاعضد سمرات ثلاث ستأتي :له وقال الوليد
 ،الثالثـة  فاعضـد  :قال ،لا قال: شيئا رأيت هل ،الثانية فأت قال ،لا :قال ؟شيئا رأيت هل :قال

 دبيـةُ  وخلفهـا  بأنيابها تصرف ،عاتقها على يدها واضعة ،شعرها نافشة بحبشية هي فإذا فأتاها
لميإلى نظر فلما ،سادنها وكان ،الس قال خالد:  

  )الطويل(

ي عـــزىةً شـــدتكـــذبي لا شـــد  

  

ــد علــى   ــار ألقــي خال مري الخوشــم  

  

  خالـــدا اليـــوم تقتلـــي إلاّ فإنّـــك

  

  وتَنَصــري ،عاجــلٍ بــذُلٍّ تبــوئي  

  

  :خالد فقال

                                                           

  .9ص  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق :ديوانه ،امرؤ القيس 1
والحنظل له حرارة تـدمع   ،المستخرج من حب الحنظل ،أما الناقف .وهي شجرة الصمغ العربي :شجر أم غيلان :السمر

لأنه لا  ؛وإنما خص ناقف الحنظل ،فقد شبه ما جرى من دمعه لفقد أهل الديار بما يسيل من عين ناقف الحنظل ،منها العين
 .وحزنه يملك سيلان دمعه كما لا يملك من اشتد شوقه

 ،العـراق / مطبعة المجمع العلمـي العراقـي    ،القسم الاجتماعي والثقافي ،8ج  ،تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد ،علي 2
   274ص  1959

 .مادة سمر ،لسان العرب 3
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  )الكامل(

  ســبحانك  لا كفرانــك) عــز  يــا(

  

ــي   ــتُ إنـ ــد االله رأيـ ــك قـ   أهانـ
  

  .1 للعرب بعدها عزى ولا العزى هي تلك وقال رأسها ففلق

 المكـان  فهي ،والسمرة )العزى(المثال  المرأة بين الوثيقة العلاقة عن أنبأت هذه الرواية
 آخر وجها ،والجمال الحب لربة الأبيض الوجه إلى تضيف كما ،إليه وتطمئن العزى الذي تأتيه

هي فـي   والأسود الأبيض وجهيها في الرواية هذه أن القول يمكن ولذا ،السوداوية من يخلو لا
  .2 والموت الحياة إلى المؤديتين ،والتدمير الإخصاب وظيفيتي

 بن عنترة فيطالعنا ،وكان الوقوف على الأطلال والبكاء سببا في طلب الماء والاستسقاء
  :بكائية أحداثا تحمل التي ،الطللية مقدمته في شداد

  )الكامل(

ــف ــازِلِ ق ــجتك إن بِالَمنَ ــا شَ   ربوعه

  

  دموعهـــا تَســـتَهلُّ عينَـــك فَلَعــلَّ   

  

  بهـا  سـرت  أيـن  الأظعـانِ  عن واسأل

  

ــا   ــى آباؤه ــون ومتَ ــا يك   رجوعه

  

نــك شــطَّ  لعبلــةَ دارهــا  عزارم  

  

ــأت   ــارقَ ون ــك فف ــا مقلَتَي   هجوعه

  

ــقَتك ــا فس ــربة أرض ي ــةٌ الشّ   مزن

  

  هموعهــا ثَــراك يــروي منهلَّــةٌ  

  

ــا ــع وكَس ــاك الربي ــن رب ــاره م   أزه

  

ــلاً   ــا إذا حل ــاح الأرض م ــا ف   3 ربيعه
  

يسبق الحديث عن _ لدى معظم شعراء الجاهلية _ كان الوقوف على الأطلال ومناجاتها 
عنانا بالبكاء حتى تمدهم / لأنهم كانوا يتقربون دائما لعشتار  ؛وقد كان السبب في سقياهم ،السقيا

ومتـى   ،ثم تساءل عن الأظعان في سـيرها  ،فقد وقف الشاعر على الأطلال ثم بكاها ،بالمطر
 ،وقد سقتهم بعد الإلحاح في الطلب ،وسبب ذلك النؤى والبعد الموجه للآلهة ،ستعود لهذا المكان

                                                           

محمد عبد القادر احمد وأحمد محمد عبيد ن مكتبة النهضة  :كتاب الأصنام :هشام بن محمد بن السائب ،ابن الكلبي :ينظر 1
  .42ص _  41ص ،1924 ،القاهرة/ ودار الشباب للطباعة والنشر  ،القاهرة/ المصرية 

 .142ص  صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات، :طه ،طه :ينظر 2

المكتبـة   ،إبـراهيم الايبـادي   :قدمه لـه  ،عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي :تحقيق وشرح :شرح ديوانه ،عنترة بن شداد 3
  .101ص  ،شركة فت للطباعة والنشر ،القاهرة/ التجارية الكبرى 
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فالدموع المنهارة من عيونهم التي كانت سببا في الإنعام عليهم بقطرات من الماء لعودة الحيـاة  
هي إحدى معاني و- ونرى الشاعر قد عبر بعد مرور المزنة ،على هذه المنطقة بدلا من الأطلال

  .على هذه المنطقة بتحويلها لربيع مليء بالأزهار الطيبة والفواحة -العين

فالوقوف على الأطلال ومناجاة الآلهة وبكاؤها والدموع وسيلانها بكثرة كانت السبب في 
 ،فلولا وجود البكاء الذي كان يشكل قرابين لما نزل هـذا المـاء   ،لهذا المكان -الماء  -السقيا 

ولولا وجودها لما حدث الربيـع  ،والمزنة هنا هي عنانا نفسها، لأنها هي التي قامت بهذا العمل
،وما الاحتفالات التي كانت تقام والتي تحدثتُ عنها في الفصل الأول إلا نتيجة مرور مثل هـذه  

نت تسـبق  لأنها دائما كا ؛فقد شبهت الدموع بالماء والجداول والأنهار ،عنانا/ المزنة / السحابة 
لأنها تعتبر قرابين يتقرب بها المرء للآلهة  ؛الأمطار إضافة إلى أنها كانت السبب في هذه السقيا

 الأمـل  رديـف _  أخـرى  بصـيغة _  كما ان البكاء ،لإمداده بهذه الحبات من قطرات المطر
  .1 والحياة بالخصوبة

 من ،واستمرارها اصلهاتو على يعول والشّاعر جارية الطللّية للمرابع الإلهية فالسقيا
 طلب في الإسراع"  فالمزن، 2 الكبرى الربة وهي المزنة يستعطف التي الاستسقاء أدعية خلال

 ،5آخر حينا والمرأة حينا المطر على تدلّ فهي ،4بالمزنة البيضاء السحابة عرفت كما ،3"الحاجة
 ،ورعد ،مطر الذكور أسماء فمن ،والحياة بالخصب تفاؤلا ؛الأنواء بأسماء الجاهليون تسمى وقد

  .6وسحابة ،ومزنة ،سمية :الإناث أسماء ومن ،وغيث

 جهة من الموت على يدلّ فهذا ،منهلّة لكلمة متباعدين معنيين الشّاعر ويطرح كما
 كان التي ،الاستسقاء أدعية إلى يحيلنا" الذي ،7القبر على تدل فهي"  أخرى ناحية من والحياة
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 ،1"وشواهدها القبور أطلال على ،الجاهلي الدين رجال من الخاصة وخاصة ،العامة بها يتلفظ
 عن تعبر فهي ،3"الماء والشرب" ومن معانيها أيضا  ،2"السخاء في الغاية"  أيضا تعني وهي
  .أرضه ونباته لإرواء الجاهلي الشّاعر بهما نادى طالما اللذين والاستسقاء الماء

حيث كانا يعبران عن الموت  ،لاشتراكهما في الصفة ؛وخاصة استسقاء الأطلال والقبور
لعودة الحياة للطلل وإطفاء للهامة  ؛وكان الشعراء يطلبون من الآلهة سقياهما ،وانعدام الحياة

 بثأره يؤخذ ولم قُتل إذا المقتول أن فزعموا ،بالسقيا الهامة ارتبطت لقد.وإرواء لظمأ الميت
 فإذا! اسقوني! اسقوني :يزقو وشرع الهامة طائر شكل على جسمه في المنبسطة روحه خرجت

  :العدواني الإصبع ذي كقول، 4الروح القاتل هدأت قتل

  )البسيط(

  ومنقصـتي  شَـتمي  تَدع لا إن عمرو يا

  

  يثُ أضرِبكي  الهامـةُ  تَقُولُ ح5 اسـقُون  
  

فهـذه الـدموع    ،ولن تتم هذه السقيا إلا بالإلحاح في الطلب وسكب الدموع والابتهالات
وهي سبب السعادة كما قالت أم حكيم  ،كانت سببا في هطول المطر ونزول قطراته على الأرض

  :البيضاء بنت عبد المطلب

  )الوافر(

  ألا يـــا عـــين ويحـــك أســـعديني

  

  ـــوعٍ هـــاطلاتمـــن دم 6بـــدمعك  
  

ورحيله يؤدي إلـى   ،فكلمة أسعديني تدل على أن البكاء المذروف إنّما هو المطر والماء
فكرة المطر هـي المحـور   " ولذلك يعتقد أنور أبو سويلم أن  ،القحل والقحط والتدمير والخراب

                                                           

 .406 ص ،المثال المرأة صورة :طه ،طه 1

 .نهل مادة ،لسان العرب 2

 .مادة نهل ،المصدر السابق 3

 225 ص، 2010 ،دمشق/ سوريا  ،دار رسلان للطباعة والنشر ،الجاهلي الشعر في الحيوان :حسين ،جمعة :نظر 4

، 1964 ،3ط  ،مصر/ دار المعارف ، 31مفضلة  ،أحمد محمد شاكر وأخرون :تحقيق ):المفضليات(المفضل  ،الضبي 5
  .160ص 

  .11ص  ،الموسوعة العربية 6
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، ومن الأدلـة  1"الأساسي الذي تدور حوله مجمل الأفكار والقضايا والتطلعات في الوقفة الطللية
المعـروف أن   فمن ،على ذلك في السعادة التي يحققها البكاء عندما يقف امرؤ القيس وصاحباه

وما المطر الذي يطلبونه إلا أكبـر سـعادة للبـدوي     ،أما هنا فهو لسعادة ،البكاء يأتي لحزن ما
الجاهلي.  

كمـا  _ومن الطبيعي أن تتم شعائر معينة عنـدها  ،لقد كانت هذه الأطلال شبيهة بالقبور
لـم   ،ومن مظاهر تلك الشعائر أنهم كانوا يقرأون شعرا على قبور الموتى_ كانت تنظّم للقبور 

ولذا كان الجاهليون يقرنون الأطلال بدعاء  ،تكن تلك الممارسات والطقوس ببعيدة عن الجاهليين
ا الأطلال والقبور بقايا تراث ديني قديم كان أصلا ولا نستبعد أن يكون الدعاء بسقي" 2الاستسقاء

ومـن ثـم    ،التي استخدمها العرب في استدعاء المطر ،طقسا سحريا يمارس على عظام الموتى
، وآثار ذلك إلى اليوم ماثلة حـين يخـرج   3"والقبور الموحشة  ،ارتبط المطر بالأرض الخراب

واعتبر الإسلام ذلـك بدعـة أو    ،استذكارهمالناس وقت العيد لقراءة القرآن على قبور الموتى و
وبالرغم من ذلك ما تزال هذه الظاهرة تلقي بظلالها على  ،تقليدا أعمى مبنيا على اللاوعي الديني

  .المجتمع بأسره

لأن الفاقد للماء هو الذي يـدرك   ؛وقد نظر الجاهليون إلى السقاية نظرة احترام وتقدير
 ،فالعيون بها قليلة ،طلبا للماء والكلأ ؛لا في الصحراء المجدبةفالعربي عاش حياته متنق ،أهميتها

ومن سنن القـدماء غسـل اليـدين     ،فهي مثل السدانة في المنزلة الاجتماعية ،والأنهار شحيحة
وهذه الظاهرة ليست  ،وهي ظاهرة ما تزال عند كثير من الناس ،والوجه قبل الشروع في الطعام
  4.بل لسنن دينية قديمة كانت تتعلق بقدسية الماء ،مجرد إزالة للأوساخ والأدران

                                                           

  .133ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 1
 268ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 2

 .85ص ،الجاهلي المطر في الشعر :أنور ،أبو سويلم 3

  .292ص  ،تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد ،علي :انظر 4
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أن أرواح الموتى تواصـل  " قبور الموتى أنهم كانوا يعتقدون  وكان من تأثير السقيا في
وكانـت  .. .وكانت جميع القرابين من السوائل التي تسمى المسكوبات.. .الحياة في العالم السفلي

  .1"تفرغ في حفرة فوق القبر

وكان يمثلها الشاعر الجاهلي الرثائي  ،السقيا بالقبور في الزمن الجاهليولذا كان ارتباط 
حيث عبرت الخنساء بقصائد رثاء احتوت في تضاعيفها بعض ملامح العالم الغيبي الأسطوري 

  :ومن أبرز الملامح الدعاء بسقيا لقبر أخيها حيث قالت

  )البسيط(

ــت  ــرٍ ولا برح ــن قب ــرك م ــقيا لِقب س  

  

ــود الرواعـ ـ   ج  ــب تَحتَلــقيه و 2د تس
  

  

ولم تكن السقيا في نظر الخنساء إلا من بركات الإله لتضفي طابع القداسة على ضريح "
  :ونجد ما ذهبنا إليه في قولها أيضا ،3"صخر 

  )البسيط(

 ــه أعظُم ــن ــرِيحا ج ض ــه ــقى الإل   س

  

ــال      ــزنِ هطّ ــرِ الم ــه بِغَزي وحر4و  
  

 على ؛وهنا أنزل الإله المطر فقط ،الحرث والأرض إلا الإلهولا أحد يستطيع أن يسقي 
ضريح أخيها فقط، وقد نزلت المياه بكثرة من المزن التي أتوقع بأنها هي الإله من وجهة نظـر  

وصيغة المبالغة لا  ،)السحاب(وذلك من خلال كلمة هطّال وهي صيغة مبالغة للمزن  ،الجاهليين
ويبدو أن الجاهليين قـد  " .ل إلا عن طريق السحاب وهو الفاعليفعلها إلا الفاعل والمطر لا ينز

  :كما يقول أحدهم يرثي امرأته 5"استقرت في وعيهم تلك المعتقدات

                                                           

 .131ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 1

 ،بيـروت / دار التـراث   ،شرح ديوان الخنساء إضافة إلى مراثي ستين شاعرة من شواعر العـرب  :ديوان الخنساء 2
 .5ص ، 1968

 .131ص _  130ص  الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، :أحمد إسماعيل ،النعيمي 3

 .67ص  ،شرح ديوان الخنساء 4

  .131ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 5
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) الوافر(  

  رــم ــدباء تُض ــقى ح ــرو س   أم عم

  

ــام      ــن الغم ــتهلَّ م ــا اس ــةَ م   بنخل

  

  ومــا لــلأرض أستســقى ولكــن   

  

ــام    ــا وهـ ــداء أقمـــن بهـ 1لأصـ
  

  

إرضاء للهامة والصدى لتهـدأ   ؛العربي الجاهلي الدعاء بسقيا القبورويتكرر في الشعر 
فيعطشـون   ،إما لاعتقادهم بأن الموتى يمارسون حياة عادية في القبـر ،الروح الحائرة وتستقر

لأن الماء في الحس العربـي يعنـي الحيـاة     ؛وقد يعني سقيا القبور إعادة الحياة فيه ،ويشربون
وهم يريدون من وراء الماء لساكني القبور كل المعاني التي .. .والرحمة والبعث والنقاء والطهر

ولعلّ الدعاء بسقيا الربع والطلل الذي اندثر وانمحى لا يبتعد كثيرا عن  ،دلّ عليها الحس العربي
ل الذي انطمس واندثر ومات يريدون له الرحمـة والحيـاة   لأن الطل ؛معنى الدعاء بسقيا القبور

  2.والطهارة

وبمرور الزمن آلت تلك الترانيم والأناشيد الدينية المقرونة بالشعائر الخاصة بها إلـى  "
والأشعار بدلا عـن التـرانيم    ،لتكون حجارة الطلل بدلا عن القبور والمعابد ،قوالب وتقاليد فنية

  .3"أو صور ذات محتوى أسطوري ،وز مكررةالتي احتفظت برم ،الدينية

تشبيه الدموع بالماء والينابيع  ،ومن الآثار التي بقيت متداولة في معظم أشعار الجاهليين
  :فقد قالت الخنساء في مصرع أخيها ،والجداول

)المتقارب(  

  ألَـــا مـــا لِعينـــك أم مـــا لَهـــا

  

4لَقَــد أخضــلَ الــدمع ســربالَها      
  

  

  :كما قالت

                                                           

 .د، الإسكندرية/ دار المعارف ، محمد زغلول ،سلام :تحقيق ،الشـعر الممتع في صنعة  :عبد الكريم النهشلي ،القيراوني 1
 .153ص  ،ت

 .82ص _  80ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور،أبو سويلم :انظر 2

 .273ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 3

  .72ص  ،شرح ديوان الخنساء 4
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  )الوافر(

 ــات ــاء معوِلَـ ــي نسـ ــك فـ   بكَيتُـ

  

ــا     ــدى العوِيلَ ــن أب ــقَّ م ــتُ أح   1وكُن
  

كان الاعتقاد السائد أن دموع "لأن النساء كن يقمن به، وقد  ،لقد ارتبط البكاء هنا بالعويل
   :، كما تقول2"الأحياء ومراثيهم يمكن أن توفر للموتى بعض الراحة 

  )الطويل(

  بكّــي لِــامرِئٍ طَــار ذكــرهفَيــا عــينِ 

  

  3لَه تَبكي عـين الراكضـات السـوابحِ      
  

ولكنه يحمل في طياتـه أبعـادا    ،إن تكرار البداية هنا جاء مقتصرا على الكلمة الواحدة"
فالموقف هو الذي يفـرض علـى    .إيحائية وإنسانية تنسجم مع الموقف الذي تعيشه انسجاما كليا

فالخنساء التـي   .لأن الأسلوب بحد ذاته قادر على أن يبلور الموقف ،المرء أن يختار الأسلوب
يعتصر قلبها ألما وحزنا يحس المرء وهي تكرر مثل هذه الكلمات على شكل متتـال ومتعاقـب   

  .4"بأنها نغمة حزينة مستقاة من عالم البكاء والنواح

وكأن النواح " ن تتوسل بالبكاء انطلاقا من اعتبار البكاء قرابين للآلهة أرادت الخنساء أ
وذلك لأن أوتو اعتبر دموع تموز  .5"والبكاء هما اللذان دفعا الشاعر إلى هذا النمط من التكرار

قصائد الرثاء والمناحات والتراتيل الطقسية التي كانت تنشد في "ولذا اعتبرت  ؛6بمثابة هدية منه
  .7"معينة تخليدا لذكرى دموزيفي مناسبات 

 أن ورفضت ،السماء حبسته الذي الماء عن تعويضا ،الأطلال على الشّاعر بكاء ويبدو"
 أن الشّاعر بمقدور يكن لم فان ،الاستسقاء صيغ من أخرى صيغةً إنه ،به المجدبة الأرض تروي

                                                           

 .72ص  ،شرح ديوان الخنساء 1

  .135ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 2
 .14ص  ،شرح ديوان الخنساء 3

 .45ص  ،2010، 1ط ،عمان ،دار جرير ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،موسى ،ربايعة 4

 .47ص  ،المرجع السابق 5

 .124ص  ،عشتار ومأساة تموز :فاضل عبد الواحد ،علي :انظر 6

 .120ص  ،المرجع السابق 7
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 يملـك  انّه على وبرهانا للسماء استمطارا عينيه من الماء فليفجر ،بالماء تجود بأن الطبيعة يلزم
 تعويض إلى يسعى إنساني فعلُ فالبكاء.. .الطبيعة أمام عاجزا وقف ولو ،الأقل على نفسه زمام

 من أعماقه في التهب وما ،مقدرة من الإنسان أوتي بما الخصب تحقيق إلى التّوق ويؤكّد الجدب
  .1"اليباس للموت الاستسلام عدم في رغبة

  : شدادقال عنترة بن 

) الطويل(  

ــالي   ــاً فخص ــوني معتم ــان ل   وإن ك

  

       لُ القَطـريسـتنز ومـن كَفَـي 2بياض  
  

لأنه يعبـر عـن حقيقـة     ؛يعتقد أنور أبو سويلم أن قول عنترة لم يأت من قبيل المجاز
لأن المطـر باعتقـادهم    ،آمن بها الإنسان الجاهلي أرضينا بهذا أم لم نرض ،مجسدة محسوسة

  .3نتيجة للفعل الإنساني المحض يأتي عنوة بفعل السحر والصلاة والقوة 

/ الدموع التي تهطل لغياب المرأة  بين كبير تناغم هناك ؛صحيح إليه ذهب أن ما وأعتقد
 فالشكل ،عشتار والمطر الذي يؤدي وجوده إلى إعادة الحياة والخصب والنّماء مرة أخرى للنّاس

والأول  ،العيون النّاظرة للسماء من تهطل والدموع ،الآلهة مسكن السماء من يهطل الماء ،حدوا
 الغريب والربط ،ماء وكلاهما ،ولا يمكن لشيء في الطبيعة إلاّ بالذكر والأنثى ،ذكر والثاني أنثى

 العـرب  شبه ولذا ،مسكن السماء للآلهة عنانا يقدم الطللية في المقدمة المقصود البكاء أن بينهما
  .لأن الدموع قرابين يتقرب بها المرء للآلهة طلبا للمطر ؛الغزير والمطر والنهر بالماء الدموع

   :قول أبي ذؤيب الهذلي ،وما يؤكد لنا صحة ما ذهبتُ إليه

  )الطويل(

  فـــذلك ســـقيا أم عمـــرو وإننـــي

  

     ــيج ــيبها لبه ــن س ــذَلَتْ م ــا ب لِم  

  

                                                           

 .187ص  ،بنية القصيدة الجاهلية :ريتا ،عوض 1

 .ديوانه ،عنترة بن شداد 2

 .92ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم :ينظر 3
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ــهمي ِّ   ــة الس ــأن ابن ــامسٍك   درةُ ق

  

    ــيج ــوحِ وه ــع النُّب ــد تقطي ــا بع   له

  

  عشـــية قامـــت بالفنـــاء كأنَّهـــا

  

  عقيلــةُ نَهــبٍ تُصــطفى وتغــوج     

  

ــا  ــى كأنه ــب حت ــا الطي   وصــب عليه

  

     ــيج ــدماغ حج ــى أم ال ــي عل 1أس  
  

وهو مبتهج  ،وهو عطاء منها ،والسقيا مطر ،ففي البداية كانت أم عمرو ساقية لا مسقية
 ،والسهمي عند السكري نسبة إلى بني سهم من هذيل ،وأم عمرو ابنة السهمي ،لما بذلت وقدمت

وهي كالدرة عشية يصـب عليهـا    ،وهي تشبه درة الغائص التي شقي في جلبها من قاع البحر
 ،ب الطيبفأي امرأة تقوم في عشية الليل لتَص ،كما تُصب عليها التطيب في جوف الليل ،الطيب

 ،لأنها تدلُّ على أن المرأة غير نظيفة لا تُذهبها إلا كثرة الطيـب  ؛وهي عادة ذميمة في الجاهلية
   2.ولذا كان معظم الشعراء يرى في صواحبهم طيبا دون تطيب

  :كقول امرئ القيس

  )الطويل(

ــي ــرا خليل ــي م ــى ب ــدبِ أم عل   جن

  

  نُقــض لُبانــات عــذَّبِ الفــؤادالم  

  

  ســـاعةً تَنظُرانـــي إن فإنّكمـــا

  

  جنــدبِ أُم لــدى ينفَعنــي الــدهرِ مــن  
  

ــم ــاني أل ــا تَري ــتُ كُلّم ــا جِئ   طارق

  

  3 تَطيــبِ لــم وإن طيبــاً بهــا وجــدتُ  
  

فقد طلب الشاعر بعضا من الساعات التي يقضيها مع الآلهة الأم التي تحن علـى كـل   
فلو كانت هذه الساعات القليلة بجانب  ،وهي التي تمتاز بالطيب وتطيب الآخرين ،كائنات الخلق

  .الأطلال فإنها هي التي ستنفعه وقومه

كما الشاعر هنا  -ونسبوا الأطلال لنساء  ،إضافة أن الشعراء كرروا بعضا من الأسماء
  .وهذه الأسماء لها تقديسها في الفكر الجاهلي كما سنرى -خاطب أم جندب 

   
                                                           

دار القومية للطباعة والنشر  ،المكتبة العربية للتراث ،الجمهورية العربية المتحدة للثقافة والإرشاد القومي ،ديوان الهذليين 1
  .51ص  ،1965 ،القاهرة/ 
  .165ص  ،الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي :نصرت ،عبد الرحمن :ينظر 2
  .41ص  ،إبراهيم ،أبو الفضل :تحقيق :ديوانه ،امرئ القيس 3
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  المبحث الثاني

 )أسماء النساء(نسبة الأطلال إلى المرأة 

فقدسها الإنسان وعبدها منذ شعر في  ،تبوأت المرأة مكانة علية في الديانات القديمة كلها"
هي سـر الحيـاة    –والأرض على السواء  –مجر تاريخه البعيد أن فكرة الخصوبة التي تمثلها 

الأرض التي أنجبت / ومنذ أدرك كان خصوبتها قبس من خصوبة الأم الكبرى  ،وجوهر الوجود
  .1"الزرع والإنسان والحيوان

فهـي التـي    ،والتي شكلت العين بكل تجلياتها ،عشتار/ لقد نسبت الأطلال إلى المرأة 
وهي التي كانت تفيض  ،كانت ترحل عن قومها وتترك الديار خالية مما يؤدي إلى ذرف الدموع

في الشعر العربـي  ) ذرف الدموع(فإذا نظرنا لوجود هذه الظاهرة  ،يهم بالخيرات عندما تعودعل
فقد كانت هذه الظاهرة من أجل إعـادة   ،فإننا نجدها في وقوف الشعراء على الأطلال ،الجاهلي

 ،لارتباط الـدموع بـالعين   ؛ولذا تشكلت العلاقة بين العين والمرأة والأطلال ،الخصب والحياة
فقد كان للأطلال ونسبتها للمرأة الأثر الكبيـر   ،عشتار/ باط العين بمعانيها المختلفة للمرأة وارت

في هذه الدراسة لارتباط الأطلال بالدموع وارتباط الدموع بالعين وارتباط العين بالمرأة العظمى 
علـى   فقد كانت الدموع قرابين يتقرب بها المرء إلى الآلهة عشتار من خلال وقوفـه  ،عشتار/ 

ولذا احتلت علاقة نسبة الأطلال إلى المرأة مكانة واسعة في هذا ، الأطلال مكان تركها وغيابها
  .الفصل

ولم نجد  ،لقد بكى أغلب الشعراء المرأة في مقدمات قصائدهم أثناء وقوفهم على الأطلال
 فـي  سـيا أسا ركنا كانت وقد ،2عند هؤلاء الشعراء أطلالا من غير امرأة  –في الأغلب الأعم–

  :عند امرئ القيس 5 ومأوية4 وفَرتَنى والرباب وهند ،3سلمى إلى ونسبت الأطلال، الشعر

                                                           

جامعـة   ،الأردنية في اللغة العربية وآدابهاالمجلة  ،عينية الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار :إحسان ،الديك 1
  .13ص  ،2010 ،19 :، رقم المتسلسل،2العدد  ،6مجلد  ،الكرك ،مؤتة

  153ص  ،صدى عشتار في الشعر الجاهلي: إحسان :الديك 2

 .28ص _  27ص ،إبراهيم ،أبو الفضل :تحقيق ،ديوانه ،امرؤ القيس 3

 .114 صالسابق،  المصدر 4

 .119 ص ،السابق المصدر 5
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) الكامل(  

ــى   ــابِ وفرتنـ ــد والربـ   دارٌ  لهنـ

  

1ولمــيس قبــلَ حــوادث الأيــام      
  

  

لتنوع أسماء المحبوبـة عنـد    :وذلك أولا ،ولا يمكن أن يكون الوقوف لمحبوبة واحدة
 ،في موقف واحد في المقدمة الطلليـة  ،حيث خاطب هند وسلمى وفرتني والرباب ،الشاعر نفسه

   :فهو يقول أيضا

  )الطويل(

  لِمـــن طلـــلٌ أبصـــرتُه فشـــجاني

  

ــانِ     ــيب يم ــي عس ــورٍ ف ــط زب   كخ

  

  ديـــار لهنـــد والربـــابِ وفرتنـــى

  

ــدلانِ    ــن بـ ــالنّعف مـ ــا بـ   ليالينـ

  

ــه    ــوى فأجيب ــدعوني اله ــالي ي   لي

  

ــي روانِ      ــوى إل ــن أه ــين م 2وأَع
  

  

" ، فقد اعتمد المسلك التعبيري بداية على تحاور داخلي ،ارتباط الطلل بهذه الأسماء :ثانيا
مع وصـلها   ،المفرغة من دلالتها الأصيلة إلى دلالة بديلة هي الإنكار )من(تفرزه أداة الاستفهام 

ليكون هذا التركيب دلالة عجيبة مفادها نفي نسبة الطلل إلى الشاعر، وتمتـد   )لـ(بحرف الجر 
  .3"الذي جاء منكرا ليكون الناتج رفض الشاعر له )طلل(سطوة هذا الاستفهام الإنكاري إلى 

خوفـا   ؛ولم يعرفه - فهو فمها الناطق - لقد أنكر الشاعر نسبة هذا الطلل إليه أو لقبيلته
وإنما خاطب هنـد والربـاب    ،ويطلب عودة الحياة للأرض المقفرة ،دعواتهلسماع  ،من الإلهة

ويقف الشاعر قويا مرغوبا فيـه،   ،ولذا وقف الطلل هزيما ،وفرتنى اللواتي روين هذه الأرض
  .وقوة الشاعر ،فهن سبب إنهاء الطلل ،يشد إليه النظر

   

                                                           

  .150ص  ،إبراهيم ،أبو الفضل :تحقيق ،ديوانه ،امرؤ القيس 1
 .163ص  السابق،المصدر  2

 .19ص  ،قراءة ثانية في شعر امرئ القيس :محمد ،عبد المطلب 3
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 الذّبياني والنابغة ،4معبد وأم ،3وسلمى ،2وفاطمة ،1أوفى أم إلى أطلاله وكذلك زهير يرد
 ،10خولـة  إلـى  يعيدها العبد بن وطرفة ،9وهند ،8وسعاد ،7وأسماء ،6وأميمة ،5مية إلى يرجعها

ومن الملاحـظ   ،16، وليلى15وقتيلة ،14وميثاء ،13جبيرة إلى الأعشى وينسبها ،12وسلمى ،11وهند
ورود أكثر من اسم من هذه الأسماء لدى أكثر من شاعر، فليس من المعقول أن تكـون نفـس   

وعاشوا  ،وبخاصة أنهم خاضوا تجربة متشابهة في البيئة والحياة ،المرأة واسمها متكررا للشعراء
  .يةالأمر الذي يقود لاعتقاد أن تكون المناجاة للآلهة لا لمرأة عاد ،في الجعبة نفسها

واختلفـت أسـماؤها    ،فقد كانت عبادة الأم الكبرى منتشرة عند كل الشـعوب القديمـة  
 ،وأنايتيس الأشورية ،وعشتار البابلية والأكادية ،الأمم التي عبدتها فهي إنانا السومرية باختلاف

وس وفين ،وأفروديت الإغريقية ،وعشتروت العبرانية ،وعشيرة أو أثيرة الفينيقية ،وعناة الكنعانية
  .17والعزى أو الزهرة العربية  ،وأناهيد الفارسية ،وإيزيس المصرية ،الرومانية

                                                           

، دار الكتـب  ،الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى بـن زيـد الشـباني    ،ثعلب :صنعة ،شرح ديوانه ،زهير بن أبي سلمى 1
 .4ص  ،1964 ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنشر، 1944 ،بيروت القاهرة،

 .56ص ،السابقالمصدر  2

 .96 ص ،السابق المصدر 3

 .219 ص ،السابقالمصدر  4

 .14 ص، ت .د ،القاهرة ،مصر ،دار المعارف ،محمد أبو الفضل ابراهيم :تحقيق :ديوانه ،النابغة الذبياني 5

 .40ص  ،المصدر السابق 6

 .141 ص ،السبق المصدر 7

 .61 ص ،السابق المصدر 8

 .196 ص ،السابق المصدر 9

 .19ص  ،1987 ،1ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،مهدي محمد ناصر الدين :شرحه وقدمه :ديوانه، العبد بن طرفة 10

 .79ص  ،السابق المصدر 11

 .78ص  ،السابق المصدر 12

 .51ص  ،ت .د ،1ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب ،كامل سليمان :شرح ديوانه ،الأعشى 13

 .139 ص ،السابق المصدر 14

 .27 ص ،السابق المصدر 15

 .49ص  السابق،المصدر  16

  .148ص  ،صدى عشتار في الشعر الجاهلي :إحسان :الديك 17
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 وما ،الزرع سيدة" إلى الجاهلي الشّعر في ترمز خولة أن الرحمن عبد نصرت رأى وقد
ويرى كذلك أسماء النساء اللواتي تبدأ بأم فهي رموز  1"واليسار الغنَى حياة من الزرع هذا يتبع

الحب العذري  :وسلمى ،السيدة الممنعة من السفه :وليلى ،الحكمة ومخاطبة الأمر الجلللسيدة 
، وقد مثلت أسماء النساء 2"الأم الحانية :وأميمة ،حياة المرعى :وأسماء ،الربيع :وسعاد،والعفة

الأمر الذي يشير إلى أن الشعراء لم يقصدوا  ،3تجليات لصورة عشتار في حالاتها المختلفة
 وعنانا والعنان والعين ،عشتار/ وإنما كانت كلها مناجاة ومناداة لعنانا  ،مخاطبة المرأة بذاتها

 أمامه ظهر"  نجد فإننا عن إلى معنى عدنا وإذا والتقارب في الحروف التشابه كثيرة
 تسير التي هي أو الأحيان من كثير في البشر أفعال تعترض كانت عنانا وكأن ،4"واعترض

 إذا السماء في لك يبدو ما: والعنان ،عنان لها صار :السماء وأعنت"  .مكان كل في أعمالهم
  .5".السحاب_  و .إليها نظرت

 كانت عنانا الآلهة تمثل التي والعين السماء مسكنه العنان بأن القول نستطيع هنا ومن
  .الذكر آنفة عنانا من السماء تسكن لأنها السحاب أيضا عليها أطلق وقد ،السماء مسكنها

 الحويرث امرؤ القيس أم فقد اختار ،كما أن أم تدل على أن الشاعر اختار الكنية لا الاسم
 بل بالاسم يعرفهما لا والشاعر، أما أولاد وهما متزوجتان المرأتان :مغزيان ولهما الرباب وأم

 دلالات وتظهر ،والأمومة والإنجاب الزواج بتجربة مرورهما بأهمية موحيا ،لولد أما بصفتهما
 وأما ،والحصاد والخصب الزراعة بفعل ويوحي الحارث تصغير فالحويرث ،والرباب الحويرث

 ،والإخصاب والمطر بالطهر وتوحي ،الرباب المرأة سميت وبه الأبيض السحاب الرباب فهو
 قد المرأتين أن عن فضلا ،الخصب معاني يجسد منهما كل ،لأنثى وآخر لذكر اسما ذُكر قد وهنا

فالشاعر يقاوم ، 6البشرية الحياة استمرارية تحقيق في فأسهمتا ،جديد لنسل الحياة وأعطتا أخصبتا
                                                           

 .154 ص_ 153 ص ،الحديث النقد ضوء في الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد 1

 153ص _  146ص  ،المرجع السابق :انظر 2

 .153ص، صدى عشتار في الشعر الجاهلي: إحسان ،الديك 3

  .عن مادة ،لسان العرب ،منظور ابن 4

 .عن مادة ،السابق المصدر 5

 .396 ص ،صورة المرأة المثال :طه ،طه :انظر 6
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بغية استقبال العشير  ،كما أنه أراد تطيب المرأتين ،1الرحيل لمأساة ويتصدى العقم يقاوم بإبداعه
   2.الذكري في غرفة اللذة الوثنية

  :كما أن النابغة الذبياني أشار لسعدى إذ قال

  )الطويل(

  النَّـوى  لَهـا  حلَّت حيثُ سعدى دار سقى

  

  مــأفع ــا ف نهــلُّ م ــعٍ ك ــد رب 3وفَدف
  

  

 إلى الماء مجاري فالسواعد الحياتية، مظاهرها بسائر الربيعية الحياة ترمز سعدى إلى
 ،شوك ذو ونبت النّخل شوك :والسعدان ،بظواهرها الأرض يسقي الذي النهر :والسعيد ،النهر
 على والسعيدة ،مستلقيا الأرض على سقط يبس إذا الوجه مشوك مستدير ثمر له بقل وهو

 الأم للحمامة ترمز السعيدة أن كما ،الجاهلية في ربيعة يحجه كان بيت هو الديني الصعيد
فإذا لم تقم  ،الاسم بالماء وضرورة سقيا الأرضذلك بارتباط  ويوحي ،"4الكبرى للأم الرامزة

وهنا  ،لأنه سيجف إذا لم تروِ سعدى الأرض ؛سعدى بذلك فإن السعدان سيسقط على الأرض
  .5"بين خصب المرأة وخصب الأرض" نستطيع الربط 

 ،6"مطرنا بنوء كذا " فالمطر قد حلّ بهذه الأرض لوجود الأنواء من ناحية لقول العرب 
فقد كان يمد العرب بالمطر  ،7" صنم وثني كانت تعبده هذيل في الجاهلية " بسعدى وارتباطه

  .وهو سبب خصب الطبيعة

 .ولذا ارتبط معظم الأسماء بوجود الخصب وهو المطر والماء وإعادة الحياة من جديد
 من الربيع يتبع وما للربيع"  الجاهلي الشّعر في سعاد برمزية القائل الرأي مع نتفق أننا كما

                                                           

 .396 ص ،صورة المرأة المثال :طه ،طه 1

 .396 ص ،المرجع السابق :انظر 2

 .212ص  ،ديوانه ،الذبياني النابغة 3

 .سعد مادة ،لسان العرب 4

  155ص  ،صدى عشتار في الشعر الجاهلي :إحسان ،الديك 5

 .مادة نوا ،لسان العرب  6

 .مادة سعد المصدر السابق، 7
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 كما عليها فيبكون ؛القلق بهم يشتد يوم الربيع سيدة الشعراء يذكر أن ويغلب ،عيشٍ وهناء سعادة
ولذا كان الجاهليون يقيمون أعيادهم في فترة الربيع احتفالا  ،1"  ولّت قد سعادة على المرء يبكي

  .احتفالا بقدوم الخصب والحياة الجديدة

في أكثر من قصيدة وكأنها من  - كما سيمر معنا  - كما أننا نلاحظ ورود لفظ الرباب 
كما ذُكرت  ،الأمر الذي يدعونا للتفكير والتأمل في مثل هذه الأسماء التي خاطبها الشاعر ،الرب
  :في سلمى ويقول امرؤ القيس .سابقا

  )الطويل(

ــالٍ  ــذي خ ــاتٌ ب ــلمى عافي لس ــار   دي

  

ــالِ      ــحم هطّ ــلُّ أس ــا ك ــح عليه   أل

  

  ســلمى لا تَــزالُ تَــرى طَــلاًوتحســب 

  

  من الوحش أو بيضاً بِميثـاء محــلال    

  

ــدنا   ــزال كعه ــلمى لا تَ ــب س وتحس  

  

  بوادي الخُزامـى أو علـى رس أوعـالِ     

  

  ليــالي ســلمى إذ تُريــك منَضــبا   

  

  2وجيدا كجِيـد الـرئم لَـيس بِمعطَـالِ       
  

وتظهر أمامه لوحة الماضي في الـزمن   ،الماضية ةيمتزج تكرار اسم المحبوبة بالنغم"
وإن استدعاء الزمن الماضي في الوقت الحاضر دليل على أن ذكـر   ،الحاضر بصورة متناهية

  .3". اسم سلمى لم يكن ذكرا سطحيا أو عابرا

وتوحدها في ذكـر   ،فقد تعارض الماضي بالحاضر ليعبر عن تلاحم العلاقة في الزمنين
وهذا أمر ليس ببعيد عن ديـار المحبوبـة؛    ،والتي تكررت وارتبطت بالأطلال ،المحبوبة سلمى

الأساس من حديث الشاعر لم  ضولأن الغر ،"ديار لسلمى " لأنهم كانوا ينسبون الديار للمحبوبة 
فهي عنانا  ،وهذا العالم كانت تمثله هنا سلمى .4يكن وصفا للمكان وإنما للدخول إلى عالم المرأة 

  .عشتار /إنانا / عنانا 

                                                           

 .151 ص ،الحديث النّقد ضوء في الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد 1

المطـر   :الهطال ،السحاب الأسود :الأسحم :28ص _  27ص  ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق :ديوانه ،القيسامرؤ  2
  .هضبة يقال لها ذات أوعال :أوعال ،البئر :الرس ،ولد الظبية :الطلا ،الدائم

 .28ص  ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي :موسى ،ربايعة 3

 .29ص  ،المرجع السابق 4
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 المطلوبة الربة هي وإنما ،عادية امرأة ليست المطروحة المرأة أن أيضا ندرك هنا ومن
كما أنها كانت تمثل إحدى الغواني العاملات فـي المعبـد    ،حياته في تساعده التي للجاهلي دائما

فهو يحاول التقرب إلى  ،عندما كان الشاعر كاهنا يعمل في تلك الأماكن ،والهياكل وبيوت الآلهة
، فقد كان الشاعر يتغـزل  1الآلهة والتماس الرضا منها عن طريق الغزل والتغني بتلك الغواني 

   .ليتقرب من الآلهة ؛بالغواني العاملات في المعبد

   :القيس امرؤ يقول

  )الطويل(

ــاطم ــلاً أف ـــض مه ــذا بع ــدلُل ه   التَّ
  

  فأجملــي  صـرمي  أزمعت قد كنت وإن  

  

ــةُ منــي ســاءتك قــد كنــت وإن   خليقَ

  

ُـلِ ثيابِــك مــن ثيابـــي فَســلّي     تَنســ
  

كمنِّــي أغَــر أن ــكبـــي حلقات  

  

  يفعــلِ القـــلب تــأمري مهمــا وأنَّــك  
  

ــا ــت وم ــاك ذَرفَ ــدحي إلاّ عين   لتق

  

  يكسهمقتِّـلِ  قلـبِ  أعشــارِ  فـي  ب2م  
  

 والعجز الحرمان عن تكشف معاناة وهي المرأة مع معاناته في نفسه القيس امرؤ يقدم
  3.والاستسلام

 ،لتعـود  ؛وقد ناداهـا  ،وحينها أحس الشاعر بالحرمان والاستسلام ،لقد غادرت فاطمة
 المحبوبة لغياب بالعجز ولذا لشعر ؛)أفاطم(فقد جاءت المناداة هنا مقصودة  ،ولتتمهل في رحيلها

 غيـر  لشـخص  المنـاداة  كانت إذا إلا والحرمان الإنسان بالعجز أن يشعر يمكن فلا ،)الآلهة(
وإنمـا   ،يكون لمرء عادي أو شخص عابر ولن لم والاستسلام والعجز الحرمان فشعور ،طبيعي

 إذا إلا شـيء  أي عمـل  يستطيع لا لأنه ؛عاجز )الشاعر(فهو  ،كان هذا الشعور لفاطمة الآلهة
  .رضيت عنه الآلهة

                                                           

 .263ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 1

  13ص_ 12ص ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،ديوانه ،امرؤ القيس 2

 .68 ص ،الجاهلي الشعر في المرأة عالم :الجليل عبد حسني ،يوسف :انظر 3
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 طبيعـة  لأن ؛صاحبته على مناداة الجرأة لديه يكون أن يمكن لا الشاعر أن إلى إضافة
 على ينادي أن يمكن فلا أمره فضح بسبب الفتاة أهل من تخاف العربية والعادات والتقاليد البيئة

وهنا أميـل   ،عالٍ ومقصود بصوت المناجاة منه ويطلب الرب ينادي عندما المرء عكس ،حبيبته
  ).عنانا(إلى أن تكون هذه المناداة للإلهة 

فهذا التشابه الذي يتكرر عند أكثـر الشـعراء    ،وهذا يدل على وحدة التصور في الفكر
لأنها إنتاج طقوس أو شعائر  ؛وروح متحدة ،الجاهليين لا يمكن أن يصدر إلا عن لا وعي جمعي

والدليل على ذلك تكرار بعض أسـماء المحبوبـات لـدى     ،1تصدر عن مجتمع بروح جماعية 
أسماء وهند محبوبة الحارث بـن حلـزة   _ على سبيل المثال _ قد وردت ف ،الشعراء الجاهليين

، وكما تجلـى  2فهذه أسماء شخصيات خيالية لا حقيقية  ،وهي نفس اسم محبوبة المرقش الأكبر
يتجلى أيضا فـي حـال    ،اتحاد هذا الفكر في طلب الاستسقاء وحضور أسماء النساء في الطلل

  .غياب هذه المرأة عن المكان

   

                                                           

 ذ.114ص _  110ص  ،الجاهلي الشعر في المرأة عالم :الجليل عبد حسني ،يوسف 1

 .362ص  ،1979 ،2ط / لبنان / بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،الرحلة في القصيدة الجاهلية :وهب ،رومية :انظر 2
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  حث الثالثالمب

  أثر غياب المرأة عن المكان

 يطالعنا ما وأول ،السابق في شائعة كانت صور تكرار على الجاهليون الشعراء حرص
 الحبيبة هذه فمن ،ذهابها بعد قفرا المكان هذا أصبح وكيف ،الحبيبة ورحيل والبكاء الطلل صور
 يقول ،1القصائد مقدمة في ذُكر كما خراب إلى المكان وأحالت الديار إقفار إلى رحيلها أدى التي
   :الأكبر المرقش يقول

) الخفيف(  

  الميعــادا أنجــزي: لأســماء قــل

  

  زادا منـــك تُـــزودي أن ،وانظُـــرِي  

  

  بِــأرضٍ حلَلــت أو، كُنــت أينَمــا

  

  الـــبلادا تلـــك أحييـــت، بـــلاد أو  

  

ــوني إن ــت تَكُ ــك تَرك بعــا ر   بِالشّ

  

ــاوزت، م   ـــميرا وجـ ــرادا حـ   ومـ

  

  قَريبــا منــك أكُــون أن فــارتَجِي

  

ــألِي   ــ فاسـ ــورادا ادرِينـالصـ   والـ

  

  ـمخبيـــ ركْبـــا رأيـــت مـــا وإذا

  

  ـــن، قُــودوني بــاتقرا مجِيــاد  

  

ــم ي فَهتــحب ــى ،ص ــلِ عل يـــ أرحالم  

  

ــس   ــ ،ـ جزـيــاً ون ـــرادا أينق 2 أف
  

  

، وحيثمـا  3فيهـا  تحل بلاد أو أرض كل حياة وهي ،للشاعر بالنسبة الحياة تمثل فالمرأة
  .والأرض البلاد أحيت المرأة هذه حلّت

 هـو  أو ،والتناسل والتّكاثر والنّماء الخصب لرحيل فني معادل الطلّل عن المرأة ورحيل
 المطر فكرة كانت لذلك ؛والخراب والتّدمير ،والجدب ،والمحل ،القحل يخلق الذي المطر لرحيل

  .4"الجاهلي الشّاعر عقل يشغل ما هي الوقفة في

                                                           

 .124 ص ،أسطوري تفسير الجاهلي الشعر :الشافي عبد مصطفى ،الشوري :ينظر 1

 ،3ط  ،مصـر / دار المعـارف  ، أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هـارون  :تحقيق :المفضليات :المفضل ،الضبي 2
  .431ص  ،129مفضلة  ،1964

 شجر  :العيس ،جمع ناقة على القلب/ أينق ، يسوقون :يزجون ،مفردها مقربة وهي الفرس تُدنى وتُكرم :مقربات

 .73 ص ،الجاهلي الشعر في المرأة عالم ،الجليل عبد حسني ،يوسف :ينظر 3

 133 ص ،الجاهليالمطر في الشعر  :أنور ،أبو سويلم 4
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خـراب   إلى المكان وإحالة ،ورحيلها الطلل عناصر من مهما عنصرا المرأة تبدو هكذا
 ،والحيـاة  والنماء الخصب يمنح والذي ،الحياة واستمرار الخصب على الهائلة قدرتها على يدلُّ

 خرابا وتصير قومها ديار تقفر حقيقية امرأة من ما لأن ،الإله هو جدب إلى المكان يحيل والذي
  !!! رحلت هي إذا

  :كما قال بشامة بن الغدير

  )المتقارب(

  طَوِيلَـــا هجـــراَ أُمامـــةَ هجـــرتَ

  

  َـك   لَاـثَقيــ عبئَــا النَّــأي وحملــ

  

ــا ــا تُســـائِلُ أتتنـ   بثّــــنا مـ

  

ــا   ــا فقلن ــد :له ــا ق ــرحيلاَ عزمنَ   ال

  

ــتُ ــا وقل ــت، :له ــد كُن ـــ ق   تعلمي

  

  ــذُ ،ن ــوى من ــا،الركب ثَ ــولا عنّ   غَفُ

  

ــا ـــعجِلٍ فبادرتَاهــــ   بمستَــــ

  

ــن   ــدمعِ م ــح ال ــداً ينض ــيلا خَ 1أس
  

  

فقد استعجل الشاعر هنا بالدموع المنهمرة من عيونه طالبا منها العودة لعـودة الحيـاة   
 الحيـاة  يصـور  كما أنـه  ،)الرحيلا عزمنا قد( عليها فيرد آلام من به عما وتسأله ،وعودته لها

، وقد خاطبها بعد ذرف الكثيـر  2 بذاتها المرأة لا وترفضه عنه تعرض التي وهي امرأة بصورة
  .من الدموع التي تقربه بها

  :كما قال النابغة الذبياني

  )الكامل(

   غْتَـــداو م ــةَ رائــحيآلِ م ــنأم  

  

  ر مــــزودـعجـــلان ذا زاد وغيـــ  

  

 ـــدنـــاأفركاب أن ـــلُ غيـــرحالتَّر  

  

      ــد ــأَن قَ ــا وكَ ــزلْ برحالِن ــا تَ   لم

  

ــدا   ــا غ ــأن رحلتن ــراب ب ــم الغُ عز  

  

     رنــا الغُــدافُ الأســودوبــذلك خب  

  

ــه  ــلاً بـ ــد ولا أهـ ــاً بِغـ   لا مرحبـ

  

  ـــد ــي غَ ــة ف ــق الأحب ــان تفري   إن ك

  

                                                           

  .56_  55مفضلة ، أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون :تحقيق وشرح ،المفضليات 1
  عيناها :بادرتاها

 .67 ص ،الجاهلي الشعر في المرأة عالم :الجليل عبد حسني ،يوسف :انظر 2
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ــدداً  ــودع مه ــم تُ ــلُ ول ــان الرحي ح  

  

  ــاء ــبح والإمس ي والصــد وعــا م   منه

  

ــا   ــن حبه ــؤاده م ــاب ف ــد أص   ولق

  

   ــرِد صمٍ مــه ــانٍ بس ــرِ مرن ــن ظَه   ع

  

  نَظَـــرتْ بمقلَـــة شـــادنٍ متَربـــبٍ

  

  ــــقَلَّدقلَتَـــين مالم ـــمى أحـــوأح  

  

ــا   ــلَ خَلْقُه أُكْم راءــي كالس ــفراء   ص

  

    دـــتأَو ــه الم ــي غُلَوائِ ــنِ ف كالغُص  

  

ــين  ــراءى ب ــت تَ ــة قام ــجفَى كَلَّ س  

  

    دــع ــا بالأس ــوم طُلُوعه ــمس ي   كالشّ

  

ــ ــهاـأو درة صـــ   دفية غَواصـــ

  

ــ   ــجد ـبهِ سيــلَّ و ــا يهِ ــى يره   ج مت

  

   ــرٍ مرفوعــةمرــن مم ــةيأو دم  

  

  ـــدمروق شــــادي رـــتْ بِـــآجينب  

  

ــها   ــم تَقْض ــة ل ــك بِحاج ــرت إلي   نَظَ

  

    دــو الع ــوه جــى و ــقيمِ إل الس ــر 1نَظَ
  

  

وتنظـر   ،وتصيب به الفـؤاد  ،فهي ترمي بسهمها دون أن تقصد ،لقد برز جمال المرأة
فهي هنا ليست تمثـالا   ،إنها امرأة تتميز بالجمال الفائق ،وهيفي وله نظر السقيم في وجوه العود

وكأنها ربة من ربات الجمال والأنوثة، وقد مزج  ،بل هي تمثل طغيانا للأنثى في أنوثتها ،هامدا
 ،فالجمل الفعلية خالصة من السـكون  ،الشاعر بين الصور الثابتة والحركات باستخدامه الأفعال

وكـذلك   ،2والإحساس بالأنوثـة   ،ففيه حركة ملحوظة وفيه نموذج حي ينبض بالحياة والحركة
وقد قامت تتظاهر وكأنها الشمس لإشـراقها   ،لؤشبهها الشاعر هنا بالحريرة الصفراء وقلائد اللؤ

وشبهها أيضا بالدرة في صفائها  ،وحسنها ن وجعل طلوع الشمس بالأسعد ليكون ذلك أتم للتشبيه
 ،وهذه الجارية إنما هي مهدد وهي نفسها ميـة  ،وشبه الجارية بصورة رخام بني ،ورقة بشرتها

اتساعا للمجاز والتشبيه والتمثيل بمنسبة  ،ثر من ذلكفقد يسمون المرأة في أشعارهم باسمين وأك
  .الحدث والزمن

                                                           

  .93ص _  89ص  ،محمد أبو الفضل ،إبراهيم :تحقيق ،ديوان النابغة الذبياني 1
أي أن  :زعـم الغـراب   ،أي قد زالت لقرب وقت زوالها ودنوه :وكأن قد ،الإبل :الركاب ،دنا الرحيل وقَرب :الترحلأفد 

مدة  :كنّى بالصبح والإمساء ،ويحتمل أن تكون مية ،اسم جارية :مهدد ،السابغ الريش :الغداف ،الغراب نعب فأنذر بالرحيل
 :المقلّـد  ،الذي به خطّان سوداوان وكذبك الظِّبـاء  :الأحوى ،محبوس في البيت :ببمتر ،من أولاد الظَّعن :الشادن ،الدهر

ارتفـاع   :الغلـواء  ،الحريرة الصـفراء  :السيراء ،وتتطيب به ،تطلى بالزعفران :صفراء ،الذي زين بالحلى وقلائد اللؤلؤ
 ،المحـار  :الصدف ،المشقوق الوسط :سترال ،أي تعرض نفسها وتتظاهر :قامت تراءى ،المتثني :المتأود ،الغصن ونماؤه

 :القرمـد  ،الرخـام  :المرمـر  ،التمثال والصورة :الدمية ،يرفع صوته بالحمد والثناء :يهل ويسجد ،الفرح المسرور :البهج
 .لم تقدر على الكلام مخافة اهلها :لم تقضها ،خزف مطبوخ مثل الأجر

 .39ص _  38ص  ،الجاهليعالم المرأة في الشعر  :عبد الجليل ،يوسف :انظر 2
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  :عنانا/  الكونية الأم ورحيل الجدب بين التوافقية بالعلاقة ويصرح عنترة

  )الكامل(

ــت ــن حيي ــلٍ م ــادم طلَ ـــده تق   عه

  

  الهيـــثَم أُم بعـــد وأقفـــر أقـــوى  

  

ــت ــأرضِ حلّ ــرين ب ــبحت الزائ   فأص

  

ــراً   سع ــي ــك عل لابــةَ ط ــرم ابن 1مخ
  

  

 بعطفهـا  شملته التي تلك ،الهيثم أم رحيل بعد ،العافية الديار لآثار التحية الشاعر فيوجه
  .2 أليما كان فالواقع ولذا الأمومة غابت لقد ،السعيدة الديار رحاب في قبلا

  : والنظر إلى حضور اسم نعم في مقدمة رائية النابغة الذبياني حين يقول

) البسيط(  

ــدارِ  ــةَ ال ــنُعمِ دمنَ ــوا لِ ــوا فَحي وجع  

  

ــارِ    ــؤْيٍ وأحج ــن نُ م ــون يــاذَا تُح   م

  

  ــره ــمٍ وغَي ــن نُع ــر م ــوى وأقفَ   أق

  

ــوارِ   ــربِ م ــابِي التَ ــاحِ بِه   هــوج الري

  

ــأَلُها  ــوم أس اةَ اليــر ــا س ــتُ فيه   وقَف

  

ــر أســـفَارِ    ــاً عب ــمٍ أمون   عــن آل نُع

  

ــتَعجمت  ــا  فاس ــا تُكَلِّمنَ ــمٍ م   دار نُع

  

  والــدار لــو كَلَّمتْنَــا ذَاتُ أخبــارِ     

  

ــاً   ــين مع ــاً لاهي ــي ونُعم انــد أر   وق

  

  في الدهر والعـيش لـم يهمـم بِـإِمرارِ      

  

  أيــام تُعجبنــي نُعــم وأُخْـــبِرها   

  

  ما أكثم النَّاس مـن حـاجِي وأسـرارِي     

  

 ــم نُع ــن ــلُ م ــا حبائ   علقــتُ بِهــالولَ

  

ــ   ــر القَل ـــارِـلَأَقْص إقص ــا أي   ب عنه

  

  أنبِئــتُ نُعمــاً علــى الهِجــرانِ عاتبــةً

  

  ســقياً ورعيــاً لِــذَاك العاتــبِ الــزارِي  

  

  رأيــتُ نُعمــاً وأصــحابي علــى عجــلٍ

  

 ـ        وارِـوالعيس لِلــبين قـد شُـدت بِأك

  

   دـعأس ـومافَـتْ يكالشّمس و هابيضاء  

  

3لم تؤذ أهلاً ولم تُفْحـشْ علَـى جـارِ      
  

  

 ،إن تكرار اسم نعم بهذه الكثافة لم يأت دون أن يقدم تصورا مهما على مستوى السـياق 
 لأنه يحس بأنـه مشـدود   ،والمهم أنه يعكس الشعور المسيطر على الشاعر إذ أصبحت نعم دينه

                                                           

  .143ص  ،عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي :تحقيق ،شرح ديوانه :عنترة بن شداد 1
 .240 ص ،المثال المرأة صورة :طه ،طه :انظر 2

  .202محمد أبو الفضل إبراهيم، ص : تحقيق ،ديوانه ،النابغة الذبياني 3
لـم يقصـد مـر     :لم يهمم ،وسطه :سراة اليوم ،يذهب ويجيء :موار ،يسقي التراب :بهابي ،رياح عاصفة :هوج الرياح

 .الرحال :بأكوار ،الجمال :العيس ،الغاضب :الزاري ،انصرف :لأقصر ،حاجتي :حاجي ،العيش
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إضافة للإيقاع الموسيقي المتكرر الناتج عن تكرار اسـم   ،إليها في كل لحظة من لحظات حياته
فكل تكرار لهذا الاسـم يكـون    ،بين الأبيات في إطارها البنائي جإذ خلق نوعا من التواش ،نعم

إنـه   ،لم يكن تكراره هامشيا ،عنصرا معينا تجتمع في النهاية كلها لتكون بناء متشابكا ومتداخلا
  .1يخدم انفعالا أو موقفا جديدا 

أما الثاني فهـي   ،نرى الشاعر في البيت الأول يطلب من أصحابه أن يحيوا أطلال نعم
ثم يصور اسـتعجام   ،ثم يسأل الشاعر آل نعم في البيت الثالث ،تبدو بأنها صاحبة الدار المقفرة

وفي نهاية الأبيات يصور تعلقـه بهـا    ،ثم أجواء اللهو والسرور التي يعيشها مع نعم ،دار نعم
  .منه نقطة يتحدث فيها عن أوصافها ومحاسنهاويتخذ 

إذ إنها المرأة التي يعبر الشاعر من خلالها عـن   ،وبذلك تشكل اسم نعم محورا أساسيا
 وهذه التجربة خاضعة لتجربة مماثلة ،2تجربة معاشه وعن معاناة فيها قسوة وحنين إلى التوحد 

فعندما يكرر اسم المحبوبة بهذه الكثافـة يريـد أن يضـع     ،للشعراء أجمع والحياة التي عاشوها
ولذلك فهو يحـاول تعويضـه بالإلحـاح المتمثـل      ،القارئ ليتمسك بشيء لا أمل له به إطلاقا

وهذه الحالة الشعورية تحدد الأسلوب الذي يريد الشاعر  ،فهو يبلور حالته التي يعيشها ،بالتكرار
عروف لدينا أن عنصر الرثاء يكون لميت عزيـز علـى   ومن الم ،)البكاء( 3طرحه وهو الرثاء 

وأعتقد بأن الشاعر في أسلوبه الرثائي أراد تصوير حالتـه فـي    ،النفس أو لغائب صعب المنال
والتوسـل إليهـا    ،عشتار المخصبة التي يتمنى عودتها بذكر صفاتها الحسنة/ حال غياب إنانا 

  .التي تدرها على المرء عند عودتها بتكرار اسم نعم الذي يدل على النعم الكثيرة

ثم حلّت زائرة بإحدى الأراضي  ،لقد أقفرت ديار الشاعر وتحولت لغياب نعم إلى أطلال
 التي أصبحت الخصب والحياة وعودة الطبيعة التي غمرها الخصب والحياة وعـودة الطبيعـة  

  .تؤذ أحدا من الناسولم  ،وقد صرح الشاعر عنها بالشمس التي منحت السعادة للقوم ،الجميلة

                                                           

 .29ص  ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي :موسى ،ربايعة :انظر 1

  30ص  ،المرجع السابق: ينظر 2
 .32ص _ 31ص  ،المرجع السابق: ينظر 3
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  المبحث الرابع

  عشتار/ بكاء آلهة الخصب / بكاء الشعراء على رحيل المرأة 

الذي يعد معادلا فنيا لرحيل الخصب والنّمـاء   ،لقد بكى الشاعر لرحيل المرأة بكاء حارا
يبكي ويطلب إليهما أن يسـعداه   ،وفي أعماق المأساة يقف الشاعر مع رفيقيه" والتكاثر والتناسل 

  .فهو المعادل الموضوعي الذي سيعيد الحياة والحيوية ،1"بالبكاء

إحياء الطبيعة وحياتهم قائمة على الخصب و ،فقد كان البكاء مصدر سعادة لا حزن لهم
  .عشتار/ بالمطر والماء وما أحد يستطيع أن يحقق للشاعر مبغاه إلا عنانا 

 تكون أن بد فلا ،والطقوس المقدسة عادة لا تقدم لإنسان عادي وإنما تكون للآلهة فقط
 ،عشتار/  عنانا/  إنانا فهي ،وحياة مجتمعاً تمثل هي وإنما ودم لحم من امرأة ليست الفتاة هذه

الشعراء  ولذا ارتبط البكاء عند معظم ،وحتى تتم هذه الطقوس فلا بد من التقرب لها بالبكاء
وغالبا ما يكون البكاء على  ،وبالمقابل ارتبط الطلل أيضا بالبكاء في تناسب طردي ،بالطلل

  .وتكون الأدعية مرفوعة للربة السماوية ،عشتار/ غياب المرأة التي تمثل الحبيبة وهي عنانا 

فكان الشعراء قـد ربطـوا الخصـب     ،والمرأة قد رحلت فأدى رحيلها إلى إقفار الديار"
  .2"ويرحلون عنها إذا ما رحلت  ،بالمرأة أو علقوا حياتهم بها يبقون في الديار إذا بقيت

   :يقول زهير

  )البسيط(
ــأن ــي ك ــي عين ــي ف غَرب ــة   مقَتَّل

  

  .3 سـحقا  جنّـةً  تسـقي  النّواضـحِ  من  

  

 لَت بالعمل حتى ذلّـت كانمن كثرة دموعهما في غربي ناقة ينضح عليها قد قُت عيني، 
  .4أراد أنها ماهرة تُخرج الغرب ملآن فيسيل من نواحيه  ،وقد خص المقتلّة

                                                           

  .126ص  ،مقالات في الشعر الجاهلي :يوسف ،اليوسف 1
  .124ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،عبد الرحمن 2
 .37 ص ،ثعلب :صنعة، شرح ديوانه :زهير بن أبي سلمى  3

 .38ص  ،المصدر السابق 4



77 

والإرادة غير الواعية جعلتهم يبكون الأطلال والظعن الراحلة بدموعٍ غزيـرة شـبهوها   
وتحيله إلى جـدول متـدفّق لا    ،وتجري ذاهبة آيبةً تنضح الماء في دلاء ضخمة ،)السانية(بماء 

  1.ينقطع ماؤه

ولذا  ،لقد ارتبطت الناقة بالماء من خلال كلمة النواضح والسقيا وكلاهما قامت به الناقة
التـي مثلتهـا الـدموع     ،التي كانت تسبب الأمطار والمياه على هـذه الأرض  قيل نوق عشار

كما أن ارتباط الناقـة بالمـاء    ،ن عيون الناس أملا في إنزال المطر الذي هو الحياةوانسيابها م
  .سأتحدث عنه في مبحث العين والماء في الفصل الثالث

 ولغوي معنوي اشتراك من يتحلان لما ،الأصغر يقرن الماء والبكاء المرقش فإن وكذلك
  :الطلل ولحظات الوداع في وصف الأول الفصل في أشرت كما العين في مجموعان واحد

  )الطويل(

  يســفح عينَيــك مــاء دارٍ رســمِ أَمــن

  

ــدا   ــن غَ ــامٍ م ــه مق ــوا أهلُ حووتَر  

  

ــاء خُــنس بهــا تُزجــى ــخَالَها الظِّبس  

  

ــا   ــالجو جآذرهـ ــ ورد بـ   حـوأصبـ

  

  المطــرح الخَيــالُ عجــلاَن بِنــت أَمــن

  

ــ   ــيـألَّ حلور طٌ مــاق ــ س   زِحـمتَزح

  

ــا ــتُ فلم ــالِ انتَبه ــي بالخَي   وراعن

  

ــو إذا   ــ ه ــبِلاد ليـرح ــح وال ضتَو  

  

نّـــهولك ورقِّــــظُ زينــــائِما ي  

  

ــدثُ   ــجانا ويح ــك أش ــ بِقَلب   جرحـتَ

  

  فَولّــتْ وقــد بثَّــتْ تبــاريخَ مــا تــرى

  

      حـرأب عمالـد رـدي بهـا إذ تَح2ووجد
  

  

   :كما أنه يقول

ـــومسر وبـــالج لَـــانجع نَـــةلِاب  

  

 ـ    ــلــم يتَعـ   مـفَّين والعـــهد قَديـ

  

ــاً  ــن معـ ــان إذ نَحـ ــة عجلَـ   لِابنَـ

  

    ومـــد ـــدهرِ تَ ــن ال ــالٍ م   وأي ح

  

ــمها   ــى رسـ ــارٍ تَعفَّـ ــن ديـ   أمـ

  

  ومــج   عينُـــك مـــن رســـمها بِسـ

  

ــا    ــان به ــد ك ــاراً وق ــحتْ قف أض  

  

ــي    ــومف جاله ــاب ــدهرِ أرب   ســالف ال

  

                                                           

 .139 ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم :انظر 1

  .242ص _  241 ص ،55 المفضلية ،المفضليات 2
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  بـــادوا وأصـــبحتُ مـــن بعـــدهم

  

  ني خَـــــالِداً ولا أرِيــــمــــبسأح  

  

ــبرني    ــا أص ــلان م ــةَ عج ــا ابن   ي

  

    ومــد ــت بالقَ ـــوبٍ كَنَح ــي خُطُ   عل
  

ــدهرِ ــى ال ــي عل ــذي ،تَبك ــدهر ال   وال

  

 ـ   ،أبكاك     1ام السـليم ـفالدمع بعـد مـا ن
  

 عـن  الشاعر عبر فقد ،بالرحيل والبكاء والماء العين ارتباط السابقة الأبيات فينلاحظ 
 لبنـت  الخطـاب  الشاعر فوجه الناس، عيون من الدموع انهمار ظلّ في الدار ورسوم الأطلال
 بعـدها  مـن  الأهـل  وذهـب  ذهبت لقد ،ديارها وأقفرت بالرحيل استعجلت التي )هند( عجلان

  .رحيلها على حزينة خالية البلاد وأصبحت

وأورفيوس لم ينح  ،عقم الطبيعة_ ومن ناحية أخرى فإن عشتار كانت تنوح على تموز 
فقد كان يعزف لتجمـد الطبيعـة والفـرق     ،بديل عن النواح ولعلّ النشيد ،بل كان ينشد ويعزف

لقد استطاعت الروح الإغريقية تحويل النواح العشتاري إلى غناء جذل علـى   ،بينهما ليس ببعيد
وإن لـم يكـن صـريحا فـي      ،أما الشاعر الجاهلي فقد ظل عشتاريا مخلصا ،لسان أورفيوس

ومن المستحيل أن  ،لأن الظروف الطبيعية التي خلقت عشتار ظلت قائمة حتى عصره ،عشتاريته
بينما جاء الجاهلي  ،ولهذا جاء أورفيوس مغنيا لا نائحا ،رينقل شعب تراث شعب آخر دون تحوي
فكان غنـاؤه   .الأسى الناجم عن الإحساس بالقسر والقمع_ حاملا للسمة الماهوية للنفس العربية 

ولكننا نخلـص   ،نواحا يخرج جوهرية النفس الشرقية المقهورة تاريخيا وطبيعيا ، جنسيا وماديا
 ،بين أورفيوس والشاعر الجاهلي فإن غايتها تكاد تكون واحـدة  إلى النتيجة أنّه رغم كل تفارق

ومع  ،بينما يغني أورفيوس طربا ،لكن التباعد الأساسي بينهما كامن في أن الجاهلي يغني نائحا
  .3وهي أيضا إنانا التي تترنم بأغنية لاقتراب الليل ،2هذا فإن كلا منهما عشتار على طريقة شعبه

عرض الجبل حيث يسفح " فالسفح  ،لعلاقة التي تربط الدموع والماءوتبين كلمة السفاح ا
  .5أرسله :وسفح الدمع 4"فيه الماء
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لقد ربطت الكلمة بين مكان مناجاة الشاعر وهو الجبل ومكان نزول الماء على الأرض 
ولـولا إرسـال هـذه     ،حيث يسقط على المكان المقدس ومنه تجري المياه في الأنهار والوديان

 ولذا كانت الدموع المذروفة للآلهة بدليل وجودهم في المكـان المقـدس   ،الدموع لما حدث الماء
  .عنانا ،وإنما هي لآلهة الخصب والحياة عشتار ،فدموع الشاعر كانت لا لإمراة عادية ،)الجبل(

ل الأغاني المقدمـة  فك ،1وهناك العديد من الأمثلة لأغاني الاستسقاء من الآبار والينابيع
ولذا عمدت الشعوب القديمة في ، -عنانا  –كانت من أجل الماء الذي تزودهم به الآلهة الكونية 

اعتمادها على الأمطار إلى استرضاء آلهتها بالتقرب إليها وتقديم القرابين والصلوات القائمة على 
زف الموسيقي الذي يضفي رونقـا  وعادة ما يصاحب هذه التراتيل الدينية الع ،التراتيل الإنشادية

، وهنا ارتباط كبير بين تلك الطقوس الدينية وما يمارس هـذه الأيـام فـي الكنـائس     2جماليا 
  .حيث تعزف الترانيم الدينية في تلك المناسبات ،احتفالا بالأعياد الدينية ؛المسيحية

 ،ثـر وأكثـر  ولأن الدموع في مثل هذه الحالات تعتبر قرابين تقرب المرء من ربـه أك 
  .فهي أولى بتشبيهها بالأنهار والجداول ،ويتوسل إليه بالمياه السانية

  :كما يقول امرؤ القيس

  )مجزوء البسيط(
ــجال   ــا ســ ــاك دمعهمــ   عينــ

  

  كــــأن شــــأنَيهِما أوشــــالُ    

  

ــلٍ  ــلالِ نخـ ــي ظـ ــدولٌ فـ   أو جـ

  

ــالُ      ــه مجـ ــن تَحتـ ــاء مـ   للمـ

  

ــى  ــن ليلـ ــى وأيـ ــن آلِ ليلـ   !مـ

  

3وخيــر مــا رمــتَ مــا ينَــالُ       
  

  

في السماء القريبة من موطن  -المنزل للمطر  -لوجود السحاب  ؛اعتبار الدموع قرابين
والمطر هو صلة الوصل بين السماء والأرض وانتقـال المـاء    ،عنانا القريبة من عنان السماء

وجريانه في ينابيع وأنهار وبحار ما هو إلا تجسيد لدور الآلهة في الخصب التي تـروي بهـا   
  .)العين والماء(كما سنرى ذلك في بداية الفصل القادم  ،الأرض
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  الفصل الثالث

أسطورة العين الحيوانية والظواهر الطبيعية 
  الشعر الجاهليفي 

  

  العين وشيم البرق والمطر  :المبحث الأول

  )والحور وحتحور(العين والبقرة الوحشية  :المبحث الثاني

  العين وزرقاء اليمامة وبكاء الحمام :المبحث الثالث

  العين والشمس  :المبحث الرابع

   



81 

  الفصل الثالث
  الجاهليأسطورة العين الحيوانية والظواهر الطبيعية في الشعر 

التي اسـتحالت  ،والمعتقدات الأساطير في صورته تُكنّه عما يعبر ما لقيمة رمز الحيوان
 ومـادة  خاصة نفسية حالة فجاءت ،الرمز صفة منها كثير وحمل ،واجتماعية فكرية إلى قضايا

ومن هـذه الحيوانـات    ،1الدينية الثقافة على بعضها اتكأ وقد ،الإلهام من فيها ما التخيل من فيها
ويهوه  ،الذي كان رمزا للإله إنليل عند السومريين وبعل عند العرب الكنعانيين )الثور(المقدسة 

  .2عند العبرانيين وأبيس عند المصريين

هي الديانة المعهودة قبل ظهـور الثـور   _ )تقديس الأنثى(_وقد كانت البقرة السماوية 
  .وسيطرته على رمز الذكورة

  .الحمامة على ساق حر وارتباطها بالماء وكذلك بكاء

وكذلك ظاهرة الشـمس التـي    ،وارتباط العين بالماء وتشبيه الدموع بالأنهار والجداول
  .طلبها الجاهلي للاحتفال بأعياد تموز وعودته للحياة من جديد
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  المبحث الأول

 العين وشيم البرق والمطر

كل ذلك  ،الأطلال ويناجون وينادون الآلهةكما رأينا يذرف الشعراء الدموع ويقفون على 
والتي كانت سببا في تنقلاتـه بـين منطقـة     ،من أجل حبات المطر التي طالما حلم بها البدوي

  .وأخرى

كما  ،1"الغيث والرحمة والطّهر والنقاء وسر الحياة " وقد اهتم الجاهلي بالمطر فاعتبره 
وفي معظم الأحيـان   ،2"وطيب العيش  ،السعادة والكرامة والعزة والشرف" كما أنه حملّه معنى 

  .3كان تعبيرا جماعيا عن الرغبة والطّهر والنقاء والصفاء والقداسة

  : بقول أبو ذؤيب الهذلي

  )الطويل(

  فـــذلك ســـقيا أم عمـــرو وإننـــي

  

ــيج ُ     ــيبها لبه ــن س ــذَلَت م ــا ب   لم

  

ــةَ  ــأن ابن ــا ك ــوم لقيتُه ــهمي ي الس  

  

    ـــج ــالطُرتين هميـ ــحةٌ بـ   موشَّـ

  

ــفُها   ــرد خش ــدبرِ أف ــفلِ ذات ال   بأس

  

 ـ      4وج ـفقد ولِهـت يـومينِ فهـي خل
  

  

وإنما هي طقس من الطقوس الدينية الهذلية يقومـون   ،لم تكن ابنة السهمي امرأة عادية
ولذا فإننا نستطيع الربط بـين أم   ،بتَطُيب ربتهم أو كاهنة المعبد في وقت العشية في فناء المعبد

وأن نربط بين ظهور الزهرة في العشية وتطيب صنمها أو كاهنـة معبـدها ،    ،عمرو والزهرة
وجاز لنا أن نفترض أن ابنة السهمي ابنة الإله ود  .ا بهفيصبون الطيب صباً حتى كأنهم يغسلونه

  5.الذي قيل في صفته إنه يحمل قوساً وكنانة فيها سهام
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  :و يقول أبو ذؤيب الهذلي

)الطويل(  

ــى ــنٍ إل ومِ ظُعــد ــا كال ــلٌ فيه ايتَز  

  

  جـوسيـــ لهـــن أَجمـــالٍ وهـــزةُ  

  

ونــد ــالى غَ جع نــته ــزرج وانتَحن   خَ

  

1 هــــدوج آثــــارهن معفِّــــيةٌ   
  

  

 مكان حيث ،الجندل دومة من قريبان والأنعمان ،الأنعمين بين تتحرك كانت الهدوج إن
 إلـى  تستند دائمة حركة في ود الصنم حيث الجندل دومة من وهدوج الأنعمين فقرب ،ود الصنم
والمطـر   ،فهو إله الحب ،صلة والمطر ود الصنم وبين المطر إلى إشارة القصيدة وقي ،المكان

ومن هنـا   ،2وكذلك ارتباط الهذليين بود كصنم معبود له آثاره أيضا ، هو سبب محبة الناس له
  .ندرك أهمية المكان الذي تعبد فيه الشاعر والذي أشرت إليه في الفصل الثاني

  :العبسي الحطيئة يقول

  )الطويل(

ــاك ــا ود فحيـ ــداك مـ ــة هـ   لفتيـ

  

ــوصٍ   ــأعلى وخُ ــةَ ذي ب ــد طُوال ج3 ه
  

  

 رحلها تضع ثم فتطوف ،والينابيع إلى الأنهار تذهب نجدها عنانا/  عشتار ترحل وعندما
  :سلمى أبي بن زهير يقول ،الماء بجانب

  )البسيط(

ــم ــتمروا ث ــالوا اس ــدكم إن وق موع  

  

  ماء  يى  بِشَـرقـلمس  فَيـد  كَـك4 أو ر
  

  

 ؛الحيـوان  عالم من المستمدة الإخصابية للصورة المائية الخصوبة تستوحي فسلمى هنا
  .5 العالمي النّماء استنهاض في الإلهي الماء على يعول الشاعر لأن
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 : كما قال أبو ذؤيب الهذلي

) الطويل(  

ــك ــرِي _فإنّ ــق _عم ــرة عاش   أي نظ

  

    ــوج جــا ود ـــدس دونن ــرتَ وقُ 1نظ
  

  

أن عمري ليست قسما وليس عمـراً  يفسر نصرت عبد الرحمن هذا البيت على اعتبار 
  .وإنما العمر بمعنى الرب والمأخوذة منها كلمة الرباب السابقة ،بمعنى العمر

فعمري ليست مبتدأ على رأي النحويين وإنما هي بدل من الضمير في إنك أو هي منادى 
فـرب أبـي    ،وبهذا ينكشف المراد من أبيات أبي ذؤيب ،لحرف نداء محذوف تقديره يا عمري

نظر من بعيد فبينه وبين أبي ذؤيب قُـدس   ،ذؤيب هو الذي نظر نظرة العاشق إلى ظعن كالدوم
 ،ومن هنا ندرك أن توجيه الشاعر كانت لحياة أخرى يطمح لها إذا لبت عنانا طلبـه  ،2ودحوج 

  .وكان توجيهه إليها من خلال القداسة

نوا يعتقدون أن هذا المطر هو حليب حيث كا ،والإله هو من يستطيع إمداد الناس بالمطر
بأنـه يشـاكل    المطيرة السحائب من الأمطار نزول الأبرص بن عبيد ويصف ،الناقة السماوية
 ضـروع  استحلاب حركة توازي الرياح حركة أن كما ،الملقّحة النّاقة ضروع من نزول الحليب

   :فعبيد بن الأبرص يقول ،النّاقة تلكم

) مجزوء الكامل مرفل(  

ــقى ــاب سـ ــلُ الربـ ـــ مجلجِـ   الـ

  

  ــاف ــاح أكنَــ ــ لَمــ   هـبروقُــ

  

ــــونج هــــرــــبا تُكَركالص  

  

ــاً   ــه وهنــ ــه وتَمرِيــ   خَرِيقــ

  

ــري ــيف مــ ــاره العســ   ،عشَــ

  

ُـه درت إذا حتّـــــى     عروقـــــ

  

  ـــــهاببر ــيء ــا يضــ   ودنــ

  

ــ     هـغابــــاً يضرمـــــه حريقُــ
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  هابــــبص ضــــيءنــــا يدو  

  

1هـغابــــاً يضرمـــــه حرِيقُــــ  
  

  

وهو لا يولـد إلا   ،لا يدر الماء إلا بعد جهد كبير وسهر مؤلم ،المطر حدث كوني عظيم
فرياح الصبا الرقيقة أو الرياح الجنوبية المخصبة تلقح السـحب العجفـاء    ،بعد إلقاح وإخصاب
كل ذلك بعد تعب وسهر وعذاب وتوسـل وأدعيـة    ،وتتم الولادة العسيرة ،فيمتلأ بطنها بالمطر

فيدر الضرع العظـيم   ،فقد رأى العربي في السماء ناقة تدر المطر كما تدر الحليب ،وابتهالات
وهـذا   ،2كما يحلب الأجير النـوق  ،أو تمريه مريا ،وتحلب الرياح السحاب حلبا ،بروح الحياة

وكانت هذه الأفكار في  ،م أفضل تصويروصوروه في أشعاره، المشهد نراه يتكرر عند الشعراء
ليست قطرات من الماء كما نقول اليوم بـل  " فالمطر ينتج من السحب التي هي ،الديانات القديمة

لأن  ؛فعشتار كانت تمثّل الناقة فـي السـماء   ،3"هي نياق عشتار ونوق حيال تلقحها رياح الغيث
في السحب أصوات النوق العشار الحوامل ولذا كان يسمع  ،4الناقة تجمع على نياق بكسر النون

فالرباب هي التي سقت الديار وهـي ضـمن    ،5أو تلك التي تدفع بفصلانها خوفا ،المتلبدة الشّعر
وهـي مكـان قـرب     ،، كما أنها هنا مثّلت السحب6الأسماء التي أشرت اليها في الفصل الثاني 

  .الآلهة

وهي التـي   ،حول الماء في اليوم العاشر فهي ترد ،ورود الإبل اليوم العاشر: العشر" و
 النوق التي :والعشر ،اسم ينزل على النوق حتى ينتج بعضها: والعشار أتى عليها عشرة أشهر،

   :قال الشاعر ،7" تُنزِل الدرة القليلة من غير أن تجتمع

  

                                                           

  .96ص  ،كرم ،البستاني :ديوانه ،بن الأبرص عبيد 1
  .وجمعه عسفاء وعسفَة ،الأجير الذي يستهان بعمله وكذلك الخادم الذي يجلب النوق :العسيف

 .يوقده :يضرمه ،مثل الحريق :يضرمه حريقه ،بالبرق يضيء السحاب :يضيء ربابه ،السحاب :ربابه

  .45ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 2
 .156ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،عبد الرحمن 3

 .مادة نوق ،لسان العرب 4

 .48ص /  المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 5

 .من الفصل السابق 58راجع صفحة  6

 .مادة عشر ،لسان العرب  7
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  )الطويل(

  حلوب لعشرِ الشُّـولِ فـي ليلـة الصـبا    

  

1سريع إلـى الأضـياف قبـل التأمـلِ       
  

  

وكذلك من العضاة وهو  ،شجر له صمغٌ وفيه حراقٌ مثل القطن"  :وهنا أقابل بين العشر
والعشيرة هـي   ،"2وهو عريض الورق ينبت صعدا في السماء ،وله صمغٌ حلو ،من كبار الشجر

وهنا نستطيع الربط بين ما  ،3وهي رمز للآلهة عشيرة ،بشكل خاص ،الأشجار الضخمة المعمرة
ما في السماء وهي البقرة السماوية الآلهة عشيرة التي تدر حليبها للناس على شكل مطر وبين ما 

  .4"موضع من بطن ينبع :العشَيرة"وبخاصة أن  ،ترمز لها الشجرة الموجودة على الأرض

   :وقال عبيد بن الأبرص حين قدس عشتار

  )البحر البسيط(

ــا ــن ي م ــرق ــتُ لِب ــلَ أبي ــه اللّي أرقُب  

  

  لَمــاحِ الصــبحِ كبيــاَضِ عــارِضٍ مــن  

  

ـــاً   ــةً شُرف ــاراً جِلّ ــه عشَ ــأن في   ك

  

ــاحِ    ــت بِإرش مــد ه ــاميم قَ ــعثاً لَه    شُ

  

  بحــاً حنَاجِرهــا هــدلاً مشَــافرها   

  

5نسيم أولادهـا فـي قرقَــرٍ ضـاحي      
  

  

هيئة أنثـى  " من السماء فقد صوره الفراعنة على  أما الحليب الذي يشكل المطر النازل
/ عنانـا / ، ولذا كانت العين6"وصوروها على هيئة بقرة كبيرة الضرع ،يتحلب المطر من ثديها

  .تجمع بين البقرة السماوية والمطر الذي ينزل من السماء في معانيها اللغوية ،عشتار

وهـي الأم   ،أو عيشـاراً  ،ة عشتاريؤمن أن الأرض ما هي إلا الرب" ؛والفكر العبراني
والعطـف   ،وتهبها الرعايـة والحنـان   ،التي تحتضن بين جنباتها شتى صنوف الحياة ،الكبرى
زوجها "وعشير المرأة هو  ،7"تعم البلاد والعباد ؛ورفاهية ،فتستحيل جميعا إلى خضرة ؛والأمان

                                                           

 .مادة عشر ،لسان العرب 1

  .مادة عشر المصدر السابق، 2
 .139ص _  138ص  ،الأسطورة والمعنى :فراس ،السواح 3

 .مادة عشر ،لسان العرب 4

  .54ص _  52ص  ،كرم :البستاني :ديوانه ،عبيد بن الأبرص 5
 .157ص  ،الجاهليالمطر في الشعر  :أنور ،أبو سويلم 6

 .84ص  ،صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات :طه ،طه 7
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ولـذلك   ،إلى الحمل والولادةالمؤدي "و ،1"وتعاشره كالصديق والمصادق  زوجها لأنه يعاشرها"
وبعد الإخصـاب  "2" للدلالة على الأثر الخصبي  ؛مقرونا بتاء التأنيث ،جاء اسم المفعول معشَّرةً

  .3" والتلقيح تأتي الولادة سهلة ميسورة 

فحين يرى ذلك يقدسـه   ،وهذه المشاهدة لم تكن معروفة لدى الجاهلي إلا بالبرق والرعد
  .شتارية ستنطلق لتروي الأرض اليابسةلأن حالة الولادة الع

  :ويقول ،4 البرق وميض ليريه صاحبه ينادي الذبياني والنابغة

  )الطويل(

  هـوميضــ أُريــك برقَــا تــرى أصــاحِ

  

ــيء   ــنَاه يض ــن س ــامٍ ع ــد رك نضم  

  

ــشَّ ــماكياً أجـ ــأن سـ ــه كـ   ربابـ

  

ــلُ   ــتّى أراعي ــن شَ م ــص ــد قَلائِ أُب  

  

هــرتُكَرك رِيــح ــورجها يــوتبِص  

  

ــ   ــرى هـوتَعدلُ ــمالٌ أخ ــدي شَ 5 فَيهتَ
  

  

 النيـاق  بقطعـان  الأبـيض  الأمومي الوجه إلى المشيرة البيضاء السحائب الشّاعر يشّبه
 العقيـدة  فـي  المـائي  الأمومي والإخصاب المقدسة الناقة بين الأسطورية العلاقة ليؤكد ؛الفتية

إنانا الوجه الأبيض كالسحب التي تفيض بالماء الأبـيض  / وهذه الناقة المتمثلة بعنانا  ،6الجاهلية
  .وتسقي الأرض وتجريه في الينابيع والجداول والأنهار

 معي تَأرق ولم أرِقتُ إنِّي" ،7 معه يأرقوا لم لأنهم أصحابه حجر وكذلك عاتب أوس بن
  .8" أرقُبه اللّيلَ أبيتُ لِبرق من يا / يسهِرني البرقَ وباتَ عنّي نمتَ قد / صاحي معي

                                                           

 .مادة عشر ،لسان العرب 1

 .85ص _  84، ص صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات :طه ،طه 2

 .47ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 3

 .67 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد 4

 .212ص  ،محمد أبو الفضل ،إبراهيم :تحقيق ،ديوانه ،الذبياني النابغة 5

  .491 ص_ 490 ص ،ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات المثال المرأة صورة :طه ،طه :ينظر 6
 .67 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد 7

 .15ص  ،ديوانه ،جحر بن أوس 8
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فالعارض هو السحابة التي أدت لهذا البياض  ،1 البرق لضوء الأبرص بن عبيد أرِق وقد
 ،المنشود العشتاري للصبح ،موضوعي معادلٌ الأبيض فالسحاب ،البياض الذي تمتّع به الناس

 ؛المظلم الليل في التخلق بدايات تتم حيث ؛صوره أجمل في ،الأبيض الأمومي الوجه يمثلُ الذي
 إلى طريقها أخذت قد ؛الكوني الخلق مظاهر تكون حتى ؛الإلهية بأنواره الصبح يشرقُ إن وما

  2.الطلّلي الموت بسبب ؛العالمي الانكسار مقابل في ،فنيا إخصابيا انتصارا يعني مما ؛الاكتمال

 الأصـغر  المـرقش  أرى حين في ،3 السحابة يراقب الليل امرؤ القيس طوال بقي وقد
  :يقول

  )مجزوء البسيط(

ــي ــلَ أرقَّنـ ــرقٌ اللّيـ ــب بـ   ناصـ

  

4 حمــيم  ذاك علَــى يعنّــي  ولَــم  
  

  

 كـان  فقـد ، 5 الجـاهلي  العصر في المطر صانع الساحر الشاعر وظيفة نرى وفي هذا
  .الأمة أو القبيلة باسم المتكلم لأنه يأرق كان وقد ،المطر بقطرات لتزويدهم الإله يخاطب

  :قال أبو ذؤيب الهذلي

  )البسيط(

ــه  ــلِ تَتبع ــدرِ الفَح ــداً كَه ــشُ رع جي  

  

   ــاح ــلِ ضحض ــولَ الفَح ــفُ ح   أدم تَعطّ

  

  فهـن صـعر إلـى هـدرِ الفَنيـق ولَـم      

  

6اح ـيحفُــز ولَــم يســله عــنهن إلقــ  
  

  

 لقد شُبه الشـعراء  ،7"الإخصاب والإلقاح وولادة المطرة وهذا التشبيه له دلالة رمزية على فكر"
وقد رسم زهير لوحة رائعة لمنظـر السـانية التـي كـان الجـاهليون      "  ،بكاء العيون بالينابيع

                                                           

 .68 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد :ينظر 1

  .491ص  ،صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات :طه ،طه 2
 .68 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد 3

 .248 ص، 57 ،مفضلة :المفضليات 4

 .68 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،نصرت ،الرحمن عبد 5

 .48ص  ،ديوان الهذليين 6

 .47ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 7
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تشـبيهه لدموعـه   من خلال  ،يستخدمونها على آبار المياه لري ما يصلح من أرضهم للزراعة
   :يقول زهير بن أبي سلمى ،1"بها

  )البسيط(

ــأن ـــة  ك ــي مقَتلَّ ــي غَرب ف ــي   عينَ

  

ــحقَا    ــةً س ــح تَســقي جنّ ــن النواض   م

  

  تَمطُو الرشـاء وتُجـرِي فـي ثنايتهـا    

  

ــا     ــدا قَلقَ ــا رائ ـــالة ثَقب حــن الم   م

  

  لهــا أداةٌ وأعــوان غَــدون لهــا   

  

  قتــب وغَــرب إذا مــا أُفــرِغ انســحقا  

  

ـــيت  و إذا خشــد ــائِقٌ يح ــا س   وخَلفَه

  

  قَاـالعــذاب تَمــد الصّــلب والعنُــمنــه   

  

لٌابِــقَو ــلَّى كُـغنَّــتَيا قَـــمدتْر  

  

  لَعى العـر  ـاق  ي يدـائِـقَ اه   ـفا دـم   اـقَ

  

ــلُ ــ يحي ــي ج ــحتَ لٍودف ــب فاَو ضعهد  

  

  حبو ـوارِالج   ـ ري تَ  ـطه نَى فـي مائِ   اقَ

  

خْــيرجــ نرِن شَــمبات ــاؤُمــا طَهلٌح  

  

 ـ نفْخَي الجذوعِعلى     ـروالغَ مـالغَ 2اـقَ
  

  

 ريـاح  تلقحهـا  حيـال  والنوق عشتار نياق هي بل ،الندى من قطرات ليست والسحب
   :يقول الذبياني فالنابغة ،3الغيث

  )الطويل(

ــشّ ــماكياً أجـ ــأن سـ ــه كـ   رباَبـ

  

ــلُ   ــتّى أراعي ــن ش م ــد أُب ــائِص 4 قَلَ
  

  

 على هذا الربط شـجرة  ويدل ،بين السماء والأرضربط الماء المنزل من السحاب  لقد
  :يقول فالأعشى 5،الينبوع بجانب لنموها الماء من اسمها أخذت التي النبع

                                                           

 .95ص  ،دراسات في الشعر الجاهلي :يوسف ،خليف 1

  .39ص _  37ص  ،ثعلب :صنعة، شرح ديوانه ،زهير بن أبي سلمى 2
 ،ناقة مكدودة بالعمـل  :مقتلّة ،بستان طويل النخل :جنة سحقا ،دلوان من الجلد ينقلان الماء المسقي بالخيل :غربان ،غربي
 :جمعـه أقتـاب   :قتب ،البكَرة تدور بين الثنايتين :المحالة ،يعني مع ثنايتها :وفي ثايتها ،حبل يشتد طرفاه :الثناية ،ثناياتها

الخشبتان المعلقتان  :العراقي ،الذي يقبل الدلو ليغرقه :القابل ،الدلو العظيمة ويصنع من جلد الثور :غرب ،الرجل الصغير
 .جمع نطاق وهي نفاخات ودارات على الماء :النطق ،على الدلو

 .156 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،عبد الرحمن 3

 .212 ص ،ديوانه ،الذبياني النابغة 4

 .86 ص ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،الرحمن عبد 5
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التي  ،أي أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا دون وجود النبع ،1"نبعة عود عودنا ناس ونحن"
   .عشتار/ إنانا / تمدنا به عنانا 

  :الهذلي ذؤيب أبو يقول

  )المتقارب(

ــت ــه أقَامـ ــت بـ ــةً وابتَنَـ   خَيمـ

  

2 النَّهـــر وفُـــرات قَصـــبٍ علـــى  
  

  

 عنانـا  تمثـل  وهـي  ،3ضفته على خيمة وابتنت ،الرهين أم هي النهر أمام أقامت التي
 كثرة يعني والذي نهر كلمة ورود ذلك على والدليل ،بالماء إمدادهم على القادرة هي لأنها السماء
 عدم حال في وجودها ويتمنون ينادون الآلهة العرب كان فقد ،الدوام على تدل لا فالكثرة ،4الماء

 عـدم  حال وفي الجاهلية، حياتهم عماد هو الذي بالماء تمدهم كانت الاستجابة وعند ،استجابتها
فـي   وسيلته وكانت ،غيابها على وينوح يبكي الخالية الأطلال على يقف الشاعر نرى الاستجابة

  .السماء وعنان والماء والدموع بالنهر العين ارتبطت ولذا ،عينه هي ذلك

وهذا النواح له أصوله الأسطورية التي مثلتها البقرة السماوية والتي كانت تدر حليبهـا  
  .من السماء على صورة مطر يفرح بها الجاهلي كما سنرى

    

                                                           

 .124ص  ،كامل سليمان :شرح ديوانه ،الأعشى 1

 .146ص  ،ديوان الهذليين 2

 33 ص ،الهذلي ذؤيب أبي شعر في والأسطورة الواقع :نصرت ،الرحمن عبد 3

 .نهر مادة ،لسان العرب  4
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  المبحث الثاني

 )والحور وحتحور(العين والبقرة الوحشية 

  شيء حيرو التي أنجبت كل_ البقرة "

  خالقة كل شيء أخضر ،واهبة الحياة ،سيدة الحياة

  )للأقدار(النساجة الحائكة  ،سيدة الرقي والتعاويذ

  زوجها فيضان النيل ،وزوجها سيد الأعماق ،ابنها سيد الأرض

  1" الذي يجعل النيل يعلو ويرتفع فيفيض في موسمه 

تدر  فمن ثديها ،السماء/ الأرض = الآلهة / المرأة  لقد مثلت البقرة في التصور الجاهلي
في السماء  )البقرة(ومن ثديها  ،حفاظا على الجنس البشري واستمراره على هذه الأرض ؛الحليب

تتجلى عشـتار علـى   " لازدهار الأرض وإنعاشها واستمرارها ولذا كانت ؛)المطر(تدر الحليب 
عمـا   ،لظّاهرة في جسـدها التي تمتاز بمظاهر الإخصاب ا ،من خلال البقرة ،الصعيد الحيواني

أن بعـلا قبـل    :فقد جاء في أحد ألواح أسطورة بعل وبعلة الأوغاريتيـة  ،سواها من الحيوانات
  2.بمعية عناة البقرية ،إمعانا منه في تأدية الوظيفة الإخصابية ؛باشر بقرة صغيرة فولدت ،هبوطه

تظهر برأس بقـرة أو   ،وإن لم تظهر المرأة في الأعمال التشكيلية على هيئة بقرة كاملة
والأم  ،بقرون، فالآلهة نوت المصرية التي هي هبة السماء كانت تصور في هيئة بقـرة كاملـة  

 ،وهي أقدس الحيوانات التي تمثلها الآلهة حتحور ،)نيت(المصرية كانت تدعى البقرة السماوية 
أو يعلو رأسها زوج  ،رةوكانت دائما امرأة لها أذنا البق ،آلهة النساء والجمال والحب والموسيقى
وهي تصـور   ،وقد مثّلت إيزيس على شكل بقرة أيضا ،قرون حينا وقحف الثّور والمزهر أيضا

  3.وجميعها صور تعج بالحياة والخصوبة ،والإرضاع ،والإنجاب ،الحمل :بكل أنوثتها

                                                           

  .195ص  الأسطورة والمعنى، :فراس ،السواح 1
  .99ص  ،صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات :طه ،طه :ينظر 2
  .100ص _  99ص  ،المرجع السابق :ينظر 3
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1
 

الربيع وتوحي أساليب تنفيذ رسوم الحيوانات المستحضرة في هذه الصورة إلى كرنفال 
  .2المرتبطة بأعياد تموز

وإذا نظرنا لهذه الصورة نرى العيون الشبيهة بعيون البقرة الوحشية وجسمها الإنسـاني  
والجوقة الموسيقية التي تمثل التراتيل والأناشيد الدينية لإنزال المطر والماء من خـلال البقـرة   

 ،الأسمى الوسيلة وعدت ،الكبرى لكونيةا للإلهة الرامزة الأنثى البقرة الجاهليون وقدس ،السماوية
 :الطائي الورل فقال 3 الجاهلية الاستسقاء طقوس في

)البسيط(  

ــالٍ در در لا ــاب رجـ ــع خـ   يهمسـ

  

ــتمطرون   ــدى يس ــات ل ــرِ الأزم   بالعشَ

  

  مســـلّعةً بيقـــوراً أنـــت أجاعـــلٌ

  

ــةً   ــك ذريع ــين ل ــ االله ب 4 طرِـوالم
  

  

 أذناب في والعشر السلع جعلوا استسقوا إذا الجاهلية في كانوا العرب لأن ذلك قال وإنما
   .5ويمطرون ذلك من البقر فتنضج ،النّار فيه وأشعلوا ،البقر

                                                           

ــراس  1 ــواح، فــ ــومري : الســ ــود الســ ــد الخلــ ــة ومعتقــ ــابر :التموزيــ ــع معــ ، موقــ
http://maaber.50megs.com/issue_february04/mythology1.htm   

  .179ص  ،الأسطورة والمعنى :فراس ،السواح ،ينظر 2
  .148 ص ،ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات المثال المرأة صورة :طه ،طه 3
  .مادة بقر ،لسان العرب 4
 .مادة بقر ،المصدر السابق 5
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 ،الماء إلى احتاج فلاة في سليمان فبينما"  والحياة الخصب بدلالة تشع فإن البقرة وكذلك
  1" الماء فأصاب الأرض فبقر ،الهدهد فدعا

  :الصلتكما قال أمية بن أبي 

  )الخفيف(
ــنَةٌ ــةٌ سـ ــلُ أزمـ ــا تُخيـ   بالنـ

  

ــرى سِ   ــاه ت ــا للعض ــريرا فيه ص  

  

  وكـــانوا بالـــدقيق يســـفُون إذ

  

ــ   ــأكُلُون لا لُـقب ــ ي ــرا ئاـشي   فطي

  

  للطَّــو الســهل بــاقر ويســوقون

  

  ـــورا أن خَشـــيةً مهازيـــلَ دتَب  

  

ــدين ــران عاق ــي النّي ــكُرِ ف   الأذ شُ

  

ــابِ   ــدا ن ــا عم ــيج كيم ــورا ته   البح

  

  علـــيهم فهـــاج كلُّهـــا فاســـتَوت

  

  ــم ــت ث ــى هاج ـــر إل ـــيرا صبِي   صب

  

ــالقَط تُــــرسم الإلـــه فرآهـــا   بـ

  

ــرِ   ـــى ـ ــابهم وأمس ــورا جن   ممط

  

  الغــي واكــفَ نشاصــه فســقاها

  

  ـــوه إذ منـــه ثعالكبيـــرا راد  

  

ــلَعمثلــه مــا س شَــراـمــ ع  

  

ـــلٌ   ــا عائ َـت م ــ ــورا وعال 2 البيق
  

  

 قمـة  على ؛الكهنوتية الحمد وطقوس ،كان المكان يحدث في الجبال حيث مقر الآلهةلقد 
ليكونوا قريبين من الإله الذي يسمع شكواهم ويـرى   ،3 الجبلية مقاماتها فوق الكائن ،المعابد أحد

قال امرؤ القيس  .4وكان الزعيم أول ما يفدي أبقاره وإن لم ينزل المطر فلا زعامة له ،توسلاتهم
  :سهر طويل في متابعته للمطرالقيس بعد 

  )المتقارب(

                                                           

  .مادة بقر ،لسان العرب 1
  .75_ 73ص ، 1998 ،1ط  ،لبنان/ بيروت / دار صادر  ،سجيع جميل الجبيلي :تحقيق ،ديوانه ،الصلت أبي بن أمية 2

 ،صـوت  :صـرير  ،ضرب من الشجر :العضاة ،تلون :تخيل ،القحط والجدب :السنة ،ضربان من الشجر :السلع والعشر
 :الطـود  ،أبقار السـهول  :باقر السهل ،ما عجل خبزه من ساعة ولم يترك حتى يختمر :الفطير ،يتناولونه :يسفون بالدقيق

 :النشـاص  ،المطـر  :القطر ،رأى الأرض :رآها ،السحاب يثبت يوما ولا يبرح كأنه يصبر :الصبير ،تهلك :تبور ،الجبل
 .البقر :البيقور ،المطر الهاطل :واكف الغيث ،السحاب المرتفع

 .388ص  ،صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات :طه ،طه :ينظر 3

 .97ص  ،المرجع السابق 4
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  ــىء ــي طَيـ ــه جبلَـ ــقَيتُ بِـ   سـ

  

ــدا     ــا حريـ ــةَ منَّـ ــا بنخلـ 1وحيـ
  

  

وعن رؤية مباشرة فـي   ،لأنه يعبر عن حقيقة آمن بها ،فالفعل سقيتُ لا يحتمل المجاز"
  .2"تصور نزول المطر عند الجاهليين

 ،السحر من أجل سقوط المطر على قومـه فمن الفعل يظهر بأنه ناجى واستخدم أساليب 
  .لولا مناجاته وطلبه للماء لما حدث نزوله ؛وهو الذي سقا الجبلين

 الوثيقة العلاقة تتضح ولذا ،وسلوكهم عاداتهم بعض في المطر بنزول البقر ارتبطت وقد
 حالهم قتوضا المطر عنهم انحبس إذا كانوا الجاهليين أن ذُكر فقد ،والمطر والخصب البقرة بين
 فـي  يعلقونها وكانوا ،البقر ظهور به فيوقدون الحطب يجمعون قحط أو مجاعات أو جفاف من

 فيها النار يضرمون وقيل ،البرق بسني المشبه النار بلهب ويستمطرون ،فيها النار تلج ثم أذنابها
 سبيل على فعلوه إنما ذلك بأن البقر أذناب في النيران احتدام ويعللون ،الجبال إلى يصعدون وهم

 الحيـوان  هذا ارتباط أيضا الرواة علل وقد للمطر، مجلبة والبرق ،للبرق إشارة فالنار ،التفاؤل
 من بالبقر استسقائهم إعادة أن في شك من وليس ،المطر ونزول والسحب السماء في التحكم بقوة

 تـرتبط  قديمـة  مخلفـات  من فهي النار أما ،والنماء الخصب من إليه يرمز وما الثور مخلفات
   .3الثور الإله بهذا تتصل واحتفالات بطقوس

وهذا الارتباط له دلالة  ،وقد ارتبط المطر في الحس اللّغوي العربي بالنار ارتباطا دقيقا
فكما ارتبط المطر والنار  ،4"فسموا المطر ودقا والنار وديقة"  ،رمزية على المعنى الروحي للنار

  .5نقطة في العين من دم تبقى فيها شرقة  :يضا به فهي أيضابالودق ارتبطت العين أ

وما نار الاستمطار إلا استرضاء للقوى الخفية التي كانت في زعمهـم المتحكمـة فـي    
وقد استقر في أذهـان العـرب أن    ،سقوط المطر من منطلق أن الاستسقاء هو دعاء الاستمطار

                                                           

  253ص ، محمد أبو الفضل ،إبراهيم :تحقيق :ديوانه ،امرؤ القيس 1

 .92ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 2

  .97 ص، ت .د ،القاهرة/ دار المعارف  ،الشعر الجاهلي تفسير أسطوري :مصطفى عبد الشافي ،الشوري :ينظر 3
  ).ودق(مادة  ،لسان العرب 4
 .المصدر السابق، مادة ودق 5
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لم تكن هي ظـواهر   ،ودلالة على حدوث أمر عظيم في الدنيا ،لتساقطها أثرا في الإنسان والعالم
  .1طبيعية إنّما كانت تصنع الزمان والأنواء والسعد والنحس والخير والشر والموت والحياة

  عنانـا  علـى  يـدلل  مما أبيات أمية بن أبي الصلت في للرؤيا بالإله العين ارتبطت لقد
 ،وليلة يوما يثبت الذي السحاب هو فالصبير ،سواء دح على والماء البقر ترعى كانت التي )إنانا(

أميـة   ويشير )البيقورا وعالت النشاص( بينهما ربط وقد ،النشاص بقوله السحاب هذا وقد ارتفع
 بالنّار الأبقار تعذب لا كي الناس أمطر وتعالى سبحانه االله أن إلى بوضوح في أبياته التي مضت

  2"الخرافي لفعلهم إكراما لا ،بها رحمته عن فضلا ؛"

 الشاعر يتمناه ما وهذا ،للحياة استمرار المطر وهطول ،الموت من نجاة للبقرة فالنصر"
  3"المحيط العالم هذا في

وطـافوا   ،إذ أجدبوا رشوا على أنفسهم الماء وتطيبـوا " وكان العرب أيضا في الجاهلية
.. ).أبـي قـيس  (وصعدوا بالبقر جبل .. .ولبسوا ملابسهم بالمقلوب تيمنا بانقلاب الحال ،الكعبة

  .4"وهطول المطر ،تيمنا بمغيب الشمس وانعقاد الغيوم

الناقة  حليب خرج فإذا ،الوحشية البقرة أو الحلوب الناقة صورة في المطر صفة وتظهر
 ثـم  المطر انحباس يشبه إنه ،ضرعها في انحباس بعد إلا الفيقة تكون ولا ،فيقَةً سمي دفعة بشدة

  :بقوله الأعشى ذلك ويوضح ،5غزيرا  اندفاعه

  )البسيط(

  اجتَمعـت  ضـرعها  فـي  فيقـةٌ  إذا حتّى

  

6 رضـعا  لـو  النّفسِ شقَّ لتُرضع جاءت  
  

  

                                                           

 .156ص _  155ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي :ينظر 1

  .243 ص ،الجاهلي الشعر في الحيوان :حسين ،جمعة 2
 .164ص  ،الجاهلي تفسير أسطوريالشعر  :مصطفى عبد الشافي ،الشوري 3

  .155ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 4
 .56 ص_ 55 ص ،الجاهلي الشعر في الحيوان :حسين ،جمعة :ينظر 5

  .111ص  ،كامل سليمان :تحقيق :شرح ديوانه ،الأعشى 6
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  :يقول القيس امرؤ وكذلك

  )الطويل(

ــارِ ــرى أح ــاً تَ ــأن برق ــه ك ميضو  

  

ــعِ   ــدين كلَم ــي الي ــي ف ــ حبِ   لِـمكلَّ

  

  المـاء عـن كـلِّ فيقـة     يسح وأضحى

  

  كُـــبالأذقــانِ علــى ي وحــلِ د 1الكنَهب
  

  

 المطر من دفعة وصف في تقع والثرة ،ثرة فهو الضرع من الحلب في الشّخب اتّسع فإذا
   :2عنترة كقول لغزارته أيضا

  )الكامل(

ــادت ــا ج ــلُّ عليه ــينٍ كُ ع ةــر   ثَ

  

  كُــلَّ فتــركن رهم حديقــة3 كالــد
  

  

 4"مطرهـا  ثم أصواتها باعثة بدت التي للسماء صورة إلا ليست الحلوب الناقة فصورة"
 المـاء  وهو الناس على حليبها تسقط التي السماوية بالبقرة يؤمن الذي الجاهلي الفكر من انطلاقا

  :الغنوي في قوله الطفيل صورها وقد ،السحاب من يبس الذي

  )الطويل(

ــتْ ســه أب ــح ب ــوبِ ري   فأســعدت الجنُ

  

ــا   ايور ــه ــاء لَ ــا بالم مِ لَمّــر 5 تَص
  

  

  .6 بالحليب للناقة دعاء اللُّغة في والإبساس

  :يقول الأعشى

                                                           

 .26ص _  24ص  ،محمد أبو الفضل ،إبراهيم :ديوانه ،امرؤ القيس 1

 .56 ص ،الجاهلي الشعر في الحيوان :حسين ،جمعة 2

  .145ص  ،عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي :تحقيق :شرح ديوانه ،عنترة بن شداد 3
 .السحابة في أول الربيع التي لا تُمطر :البكر ،الكثيرة :الثرة

 .57 ص ،الجاهلي الشعر في الحيوان :حسين ،جمعة 4

  .76ص  ،1968 ،1ط  ،العراق/ دار الكتاب الجديد  ،محمد عبد القادر أحمد :تحقيق ،ديوانه ،الطفيل الغنوي 5
 .لم تنقطع :لم تصرم

 .بسس مادة ،لسان العرب 6
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)المتقارب(  

ــا ــ إذا تراهــ ــةً جتـأدلَــ   ،لَيلَــ

  

  ـــوببى هـــرالس عـــدا بهإســـآد  

  

  جـــؤذَر لهـــا ظَــــلّ اءـعينــــكَ

  

   بقُنَّــــة ـــــوـــــا، جهادفَأجم  

  

ــت ــجوٍ فَباتَـ ــم بِشَـ ــا تَضـ   الحشَـ

  

ــى   ــزنِ عل ــسٍ ح ــ ،نَف   ادهاـوإيح

  

ــبحها ــ فَصـ ــروق وعِـلِطُلُـ   الشّـ

  

  اءـــرى ضـــاما تَسهـــاد1 بِإيس
  

  

 للانطـلاق  متوثبة وهي ،ملل أو كلل دون كلّه الليل تسير ،ونشيطة سريعة الشاعر فناقة
 حيرتهـا  فـي  ،المقدسة السماوية البقرة التوثُّب هذا في فتُحاكي ،الراهب الشّاعر يوجهها حيثما

  .المفقود وليدها عن للبحث ؛وتحفزها

لقد كان بحث الناقة العيناء عن وليدها يشابه بحث حورس عن أبيـه أوزوريـس فـي    
  .مأخوذة من حورس كما سنرى بعد قليل )الحور(ولذا قد تكون صفة العين  ،عينه استرداد

والكهان للبحث عن القربان البقري حتى تستطيع عنانا إنزال المطـر   وقد انطلق العباد
وبخاصـة وجـود    ،فقد تكون الناقة بديل البقرة السماوية التي تقوم بإنزال المطر ،والخير عليهم

  .كلمة الرباب التي وردت في أشعار الجاهليين

_  البقرة دتفجس ،المشرق العشتاري بالوجه الأمومة مفهوم ،الجاهلي الشاعر طرح وقد
  ،والضـائع  المفقـود  وليـدها  على والقلق والخوف ،الإشفاق عاطفة خلال من ،الدور هذا عنانا

 ،الشّـرب  البقر عافت إذا العرب كانت فقد ،بالبقريات الجاهلية العقيدة صلة على الأعشى ووقف
 ،العالميـة  للخصـوبة  الثنائي الطقس هذا ويرمز ،القطيع سائر فيتيه ؛الماء ليرد ؛ثورا ضربت

  2.وعشتار تموز الزوجين الإلهين في ممثلة

 بـن  فزهير ،وتظهر الأطلال ،وعندما ترحلت البقرة السماوية تترك المكان خاليا مقفرا
  :يقول سلمى أبي

                                                           

 .61ص  ،كامل سليمان :شرح ديوانه ،الأعشى 1

  .257ص  ،صورة المرأة المثال وروموزها الدينية عند شعراء المعلقات :طه ،طه 2
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  )الطويل(

ــا بِه ــين الع اموالآر ــين مشــةً ي   خلفَ

  

1.مجـثَمِ  كُـلِّ  مـن  ينهضـن  وأطلَاؤُها  
  

  

  :كما يقول

  )الوافر(

ــمن شي ــه ــرِشُّ بروقَ ــ وي   ـأري ال

  

ــوبِ   ــى جنُ ــا عل ــاء حواجِبِه م2 الع
  

  

 وعند حلولها تربط المكـان الخـالي   ،فهي تحل مكان سعدى في الرياض بين الأطلال
من خلال طلبه للماء والسقيا لهذا المكان فلولا وجود البقرة التي حلّت بهـذا   )الأرض بالسماء(

  .المكان لما نزل المطر

 ،السـحاب الرقيـق   :والعماء ،أي بروق ذلك المكان ،فالهاء في برقه عائدة على المكان
وتقوم بإنزاله على حواجب  ،للمكان ويطلبن من العماء بإنزال المطر )ينظرن(فهذه النعاج يشمن 

  3.وهذا المطر قد هيجته الجنوب ،البقرة

  :أوس بن حجر قول وكذلك

  )الطويل(

ــا ــين بِه الع ــى والأرام ــخَالُها تَرع س  

  

  ِـم ــ ــامِ ودانٍ فَطـي ــفُ للفطَ ناص4.و
  

  

  :كما قال لبيد بن ربيعة

  )البحر الكامل(

ــينأطلائِهــا  علــى ســاكنةٌ والع  

  

ــوذا   ــلُ ع ــاء تأج ــ بالقض هاـبِهام  

  

  وأطفَلــت الإيهقــانِ فُــروع فَعــلا

  

ــالجلهلتين   ــا بـ ــا ظباؤهـ   ونَعامهـ

  

                                                           

 .5ص  ،ثعلب :صنعة :شرح ديوانه ،سلمىزهير بن أبي  1

 .56ص  :المصدر السابق 2

  .57ص  :المصدر السابق 3
  .63 ص، محمد يوسف نجم :تحقيق :ديوانه ،حجر بن أوس 4
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ــع أو ــمة رج ــفَّ واش ـــا أُس   نَؤوره

  

ــا   ــرض كفَف تَع نــوقَه ــ فَ هاـوِشام  

  

  ســؤالُنا وكيــف أســألُها فوقفــتُ

  

ــ   ماًـص ــد ــا خوالِ ــين م ــا يب   كلامه

  

  فـأبكَروا  ،الجميـع  بهـا  وكـان  عرِيت

  

ــا   ــودر منه ــا وغُ ـــها  نُؤيه 1وثُمام
  

  

البقـري   الحيـوان  خـلال  من للأطلال المتناثرة الجوانب على وقف أن الشّاعر نلاحظ
والتي لم تُظهر الحديث بينها و بين الشاعر، فهو قلق من الأطلال وما خلفتها في هـذه   ،الأنثوي

  .ولكنها قد أشفقت عنانا على قوم الشاعر وغادر النأي من تلك الديار ،المنطقة من يباس

  :بقوله الأكبر المرقش وصفها وقد ،المحبوبة أقفرت بعدما الديار الوحشي البقر سكن لقد

  )السريع(

ــل ــرِفُ ه ــدار تَع ــ ال ــمها اـعفَ   رس

  

ــافي إلاَّ   ــى الأثــ ــيم ومبنَــ   الخــ

  

 ـ ــا داراً لِأسمــ ــال اءـأعرِفُهـ   فـ

  

    مــج س ــح ينِ ســد ــى الخَ ــع عل   دم

  

ــت ــاء أمسـ ــد خَلَـ ــكَّانها بعـ   سـ

  

ــرةً   ــا مقفـ ــا إن مـ ــن بهـ   إرم مـ

  

  بهــا ىـتَرعــ نِـالعيــ مــن إلا

  

  ينــ كالفارســي ــ فــي واـمشَ ـالكُم2 م
  

  

التـي تقـوم    الآلهـة  ذهاب عن كناية هي وإنما راعٍ دون العين هذه تكون أن يمكن لا
  .برعايتها

  :كما صور الأعشى البقرة السماوية الرامزة للأمومة الكونية

  )البسيط(

ــا  ــا داب ــى حبلُه ــعاد وأمس ــت س   بان

  

  وأحــدثَ النــأْي لــي شَــوقَاً وأوصــابا  

  

ــينِ عو ةــي شحــتْ و ــا، أَغْفَ قَهفأر  

  

3 دابـا  نحـوه  فأوفَـت  الـذّئابِ  صوتُ  
  

  

                                                           

 .203ص _  202ص  ،شرح الطوسي ،ديوانه ،لبيد بن ربيعة 1

  .49مفضلة  ،أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون :تحقيق وشرح المفضليات 2
 .شبه البقر بالفرس إذا تبخرت في قلانسها ،القلانس :الكمم، البقر :العين ،من أحد :من إرم

  .17ص  ،كامل سليمان :تحقيق :شرح ديوانه ،الأعشى 3
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 ،الوحشية البقرة بعيون ،العالمية السعادة لربة الأرضية الممثلة سعاد عيون الشاعر يشبه
  1 .والموت الخراب على الدال المشؤوم الذئب صوت سماعها حال ،الموت خطر المترقبة

   :فيقول عبيد بن الأبرص ،التي تمثلها )إنانا(كما تغنّى الشعراء بالحور وعنانا

  )مجزوء الكامل(

ــسٍ ــ وأوانــ ــدمى لِـمثــ   الــ

  

2 اســتَبينَا قَــد العيـــونِ حــورِ  
  

  

 ،للرجـل  الأول الإغرائي العامل شكلت حين ،الأنثوية العيون جمال الشاعر وصف" فقد
 ،والأسـود  ،الأبـيض  :اللّـونين  فـي  يرى لأنه ؛لحاظها بسهام المرأة رمته ما إذا يوسر الذي

 للحيـاة  ربـة  باعتبارها ،الفريدة الأسطورية ثنائيتها في الأمومة ،الحوراء العين في الموضعين
وما هذه المرأة إلا عشـتار ربـة الخصـب     ،3" الجاهلي الشاعر أرقا اللّذين الضدين ،والموت

  .حور عينيها والجمال في

  : وقال الحادرة

) الكامل(  

  وتَــزودت عينــي غَــداةَ لقيتُهــا   

  

ــعِ     ـــم تنفَ ــرةً لَ ــزةَ نَظ ــوى عنَي بِل  

  

  ــوراء ــي ح قلَتــا وبم ــب طَرفَه   تَحس

  

  ــنان ــعِ   ،وس ــتهلِّ الأدم ــرة مس 4ح
  

  

وهي مـا زالـت صـفة     ،فمن البيت السابق كأن الحوراء هي فقط التي تستهلّ الدموع
وتقديسا لهذه الصفة اختار االله تعالى حور العين للتعبير عما سـيراه   ،جمالية للمرأة في عيونها

  .المؤمن في الجنّة كنوعٍ من الجزاء الحسن

والتغييـر   ،وفسـاد الأمـور   ،الهـلاك والبـوار  " من الأبيات السابقة نرى الحور لغة 
والحور تغير  ،وحار يحور حورا رجع ،فالحور هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء ،والتواصل

                                                           

 .255 ص ،المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات المرأة صورة :طه ،طه 1

 .97ص  عمر فاروق الطباع: ديوانه ،الأبرص بن عبيد 2

 .231 ص ،ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات المثال المرأة صورة :طه ،طه 3

 .46ص _  44ص  ،1980، 2ط  ،بيروت/ دار صادر  ،ناصر الدين ،الأسد :تحقيق: ديوانه ،الحادرة 4
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ويقال نعوذ  ،فالحور هو النقصان بعد الزيادة ،ولكنه تغير بالنقصان لا الزيادة ،من حال إلى حال
  .1"قيل من فساد أمورنا بعد إصلاحها ،حور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادةباالله من ال

وأعتقد أن المعنى الأولي الهلاك والبوار إنما ترتبط بهلاك الرجل من عيون المـرأة إذا  
والحوريات من  ،قيل للنساء حور العين لأنهن شبهن بالظباء والبقر" تخللها الحور وذلك لجمالها 

والتي كانـت  _، أو على سبيل الأسطورة فهي الآلهة 2"النّقيات الألوان والجلود لبياضهن :النساء
 ،التي تؤدي إلى هلاك قومها وبوارهم وفساد أمورهم وتغيير أحوالهم_ تمثلها عنانا في نظرهم 

لك بسبب سـخطها  وذ ؛ورجوعهم من شيء إلى شيء وسوء حالهم وانقلابهم من حالٍ إلى حال
وقد تكون كلمـة   ،أو بسبب غيابها فيحول المكان إلى أطلال كما رأينا .لعنادهم ،وغضبها عليهم

أسطورة عين حورس التي اقتلعت منه، لقولنا العين عليها حارس علاقة أيضا  الحور جاءت من
ن والـذي  الدال على الزم ،4وبخاصة أن الحرس لغة هو الدهر  ،3الشمس/ بحورس إله الزمن 

  .تدلّ عليه الشّمس عند ظهورها وغيابها

شدة سواد الحدقـة   :وقالوا ،وكثرة البياض ،وعظَم المقلة ،هو سعة العين :وكذلك الحور
  .5سواد العين كلّها وليس ذلك في الإنس :وقيل ،مع شدة البياض

أنقـذت   في تقمصها لعين رع عندما_ المتمثلة في رأس البقرة _ كما أعتقد أن حتحور 
الناس من المتآمرين قد يكون لها علاقة في إطلاق كلمة حور المأخوذة أيضا منها والسبب فـي  

فقد ، وحتحور أنقذت الناس من الهلاك ،ذلك أن الحور صفة جميلة للعين وجاذبة للعيان لا منفرة

                                                           

 .مادة حور ،لسان العرب 1

 .مادة حور ،المصدر السابق 2

 .280ص  ،والشرأسطورة العين بين الخير  :إحسان ،الديك :ينظر 3

  .مادة حرس ،لسان العرب 4
 .مادة حورالمصدر السابق،  5
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تقمص حتحور عين رع في هيئة الشمس لتسحق المتآمرين وكادت أن تستأصلهم لـولا تـدخل   
  .1مما ألهاها عن ضحاياها ،الآلهة رع وأمر بصب الجعة في الحقول

وذلك لتقديس الإنسان القديم والجـاهلي لهـا    ؛2ودليل على ذلك تشبيه حور العين بالبقر
  ).البقرة السماوية(واعتبارها الإله المعبود وذلك لوجودها في السماء 

ريـات النسـاء الجمـيلات    فالحو" وصورة حور العين موجودة في الأسطورة القديمة 
صورة تغنّى بها هوميروس في الأوديسا لوصف النعيم الذي لاقاه أوديسيوس العظيم في  العذارى

  .3"وكن أربع عذارى يخدمن في الدار ،قصر كيركا وكانت جواريها طوال الوقت

  :كما يؤكد امرؤ القيس ما ذهبتُ إليه في قوله

  )الطويل(

  دب محـولٌ من القاصرات الطَّـرف لـو   

  

4من الذَّر فـوقَ الإتـبِ منهـا لَأثّــرا       
  

  

وقد جاء القرآن الكريم مؤكدا أن الحور العين هو النعيم المنتظر في الآخرة للمـؤمنين  
البعض نظر للنص القرآني نصا مضاداً للقصيدة الجاهلية فـي   ،5"كَذَلِك وزوجنَاهم بِحورٍ عينٍ"

فالمرأة رمـز   ،ولكن البعض تحول به إلى وعي موافق ومكمل للوعي الجاهلي ،وعيها بالمرأة
 :الدنيا وكل محبوبات الشاعر الجاهلي قد اتخذن صفات محددة في معظم القصائد الجاهلية وهي

وملـل   ،وغياب سلام المحبـة والمـودة   ،والذكورة المحبطة ،والمتعة المقيدة ،البكارة المفقودة
في هذا الإطار لن تصبح المرأة رمـزا للاسـتبداد    ،التجربة المكررة في حياة تزوغ المتعة فيها

 ،وإّنما هي رمز العطاء والتحقق والتزاوج المبدع بين الذكر والأنثـى  ،الجنسي والحب المحبط

                                                           

 .6ص  ،1998 ،العدد الأول،القاهرة/ مصر ،مجلة إبداع للأدب والفن الحور العين بين الدين والأسطورة،: منى ،طلبة  1

 .85ص  ،الحور العين بين الدين والأسطورة: منى ،طلبة 2

 .77ص  ،المرجع السابق 3

   68ص  ،محمد أبو الفضل ،إبراهيم :تحقيق ،ديوانه ،القيسامرؤ  4
 .54آية  ،سورة الدخان 5



103 

ابقة في إطار هذا الوعي بالمتعة الجاهلية قام بعض المفسرين بمط ،وكل وصل هو متعة مباغتة
  .1المرأة الجاهلية بالحور العين

  :فقال ،هذا وقد قرن النابغة الذبياني الحور بالبكارة

  )البسيط(

ــدامعها   ــوراً م ــاً ح ــرِفَن ربرب لا أع  

  

  كَــــأَن أبكارهــــا نـــــعاج دوارِ  

  

  ينظُرن شَزرا إلى من جاء عـن عـرضٍ  
  

ــرارِ      قِّ أحــر ــرات ال نكم ــه ج2بِأَو
  

  

وقد حرصت الألفاظ  ،إن التناص الجاهلي والإسلامي من كل الجوانب لا يعني التطابق
وتثبيتها كصـورة قابلـة للتصـديق بـالنعيم      ،القرآنية كمحطات لوصل أسطورة الحور العين

  .، كما أن التناص لا يقوم على التطابق مطلقا3المنتظر

عنها تحل محلهـا إن غابـت فـي    لقد كانت البقرة والظباء بديل المرأة الإلهة وصورة 
  :يقول سلمى أبي بن فزهير، لأن الشاعر يريد الانتصار للحياة على الموت ؛الطلل

  )الكامل(

  ملَمعـــــةٌ عـــــين تَعتـــــاده

  

4 الأُدمِ مـــع جآذرهـــا تُزجِـــي  
  

  

أرجح أن تكون العين التي قصدها الشاعر هنا حلّت مكان المرأة الآلهـة التـي غابـت    
فهي ليست بقرة عادية مثلها  ،ودلنا على ذلك ملمعة التي تعني أنها تخالف سائرها ،غيابهاوطال 

  .الظباء والبقر الأخرى مثل غيرها من هذا الفصيل وإنما تقوم بسوق

   :الأبرص بن عبيد كما يقول

  )الطويل(

                                                           

 .79ص _  78ص  ،الحور العين بين الدين والأسطورة :منى ،طلبة: ينظر 1

 .76ص _  75ص  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق: ديوانه ،النابغة الذبياني 2

 .78ص _ 77ص  ،والأسطورةالحور العين بين الدين  :منى ،طلبة :ينظر 3

 .382 ص ،ثعلب :شرح ديوانه ،سلمى أبي بن زهير 4
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ـــةٌ  ــدامعِ طَفلَ الم اءــور ح ــي   وإذ ه

  

  دـكَمثـــلِ مهـــاة حـــرة أم فَرقَـــ  

  

  ،تُراعي بـه نَبـتَ الخَمائِـلِ بالضـحى    

  

    َـد ــ ــى أراك وغَرق ــه إل ــأوِي بِ   وتَ

  

  وتَجعلُــه فــي ســربِها نُصــب عينهــا

  

       رقَـدفـي كـلِّ م الجِيـد ـهليي عتثنو  

  

  فــإني علــى ســعدى وإن طَــالَ نأْيهــا

  

1إلى نيلها ما عشْتُ كالحـائمِ الصـدي     
  

  

 )الظبية( كالمهاة تماما ،عليهم وتعطف أولادها ترعى التي الحانية الأم تشكل هنا فالمرأة
 يكـون  أو ،للجمـال  مثال هي وتكون ،وشُبهت بذلك لبياضها ،طفلها ومعها الأراك ترعى التي

 قيمـة  ولكـن  ،الموصوفة للمرأة الجميل الموضوعي المعادل هو الأم برعاية حظي الذي الوليد
 الإحسـاس  تعميـق  فـي  الأمومة أثر وتبرز ،وحسنها المرأة جمال من تزيد قيمة هي ،الأمومة
 وصـفها  فقـد  ،2 عينيها نصب وتجعله ،الأراك إلى وتأوي الخمائل ترعى الأم فالمهاة ،بالجمال
 بـأم  عنها وعبر ،الذي لا يملكه إلا الإله للجمال صفة وهي ،بالحوراء القصيدة بداية في الشاعر

ثم استهلّ الشاعر حديثه بقوله تراعـي الخمائـل بالضـحى     ،وهذا هو رمز للمرأة الآلهة ،فرقد
وكل ذلك يجعلني أعتقد بأنها فتاة غير عادية أو حتى أم  ،وتأوي إلى الأراك وتجعله نصب عينها

تستطيع أن تفعل كل هذه الأمور في زمن واحد والدليل على ذلـك اسـتخدام الشـاعر للفعـل     
ثم جعلته نصب عينها ولا بد  )تأوي ،تجعله ،تثني ،تُراعي(دلّ على الوقت نفسه المضارع الذي 

 ،ولكن الشاعر هنا جعلها تضع وليدها نصب عينهـا  ،للأم أن تغمض عينها أو تسهو ولو للحظة
الآلهة الأم التي تحنـو علـى   _ كما أعتقد _ وهذا دليل على أنها ليست امرأة عادية وإنما هي 

  .فمنها الجمال وعدم النوم وإغماض العيون وعدم السهو ،فات تُخلع على الآلهةوهذه الص.عبادها

 كما ،ونعومتها عينيها جمال في الوحشية بالبقرة هندا معشوقته الأبرص بن عبيد وشبه"
الشـاعر   فيشبه" 3"الوضيء وجهها المجلل العشتاري، الخمار خلال والستر،من بالعفاف وسمها
إضـافة   ،المنمازتين بالحور ،ذات العينين الجميلتين ،مصدر السعادة والخصوبة الكونية –سعدة 

                                                           

  .66ص _ 65ص ، كرم ،البستاني: ديوانه ،عبيد بن الأبرص 1
 .البقرة الوحشية :المهاة

 .29 ص ،الجاهلي الشعر في المرأة عالم :الجليل عبد حسني ،يوسف :ينظر 2

 .261 ص ،السابق المرجع 3
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كما أنه قرن الأم الكبرى بالرمز  ،1"بالبقرة الوحشية المطفلَة –لاتسامها بالنعومة الجسدية الفائقة 
في وفي الأغلب هذا النجم يصور الأم الكبرى بالبقرة الوحشية  ،بالرمز البقري والنجم السماوي

  .2تُرسل حليبها المخصب إلى الآفاق الأرضية  ،صورتها السماوية والتي تمثل البقرة السماوية

  :بقوله ،كما يؤكد امرؤ القيس

  )الكامل(

 ــة ــينِ جازِئـ ــك بِعـ ــرت إليـ   نَظَـ

  

  حـــوراء حانيـــة علَــــى طفـــلِ  

  

  فَلَهــــا مقلّــــدها ومقلَتُهــــا  
  

  3ولَهــا علَيــه ســراوةُ الفَضــلِ      
  

/ فلولا الأم الكبرى عشتار ،وهي صاحبة الفضل عليه ،فالحوراء كانت حانية على الطفل
  .إنانا صاحبة الفضل الأول لما وجد هذا الطفل/ عنانا 

  :يقول قميئة بن عمرو ونرى

  )المتقارب(
فـــيهِنخولـــةُ و يـــناـالنِّســـ ز  

  

  ت ءادــى ز ــاسِ عل ــراً النّ ــالاً طُ   وجم

  

ــا لَه ــين ع اءــور ــي ح ــة ف   روض
  

 ـ أرطًـي  النّبـت  مـع  وتَقرو   الاـط4 و  
  

ولذا زادت على الناس فـي   ،فهي واهبة الجمال للناس ،إن خولة هنا ترمز لسيدة الزرع
وفي البيت وضوح بوجود  ،كما أنها تتمتع بالعيون الحوراء التي تزيد من جمالها ،جمالها وهيبتها

وما هي إلا البقرة الوحشية التي تتواجد دائما هناك وهي التي تتواجد مع  ،هذه العين في روضة
  .النباتات الطويلة بكل أنواعها

  :الأعشى يقول

                                                           

  .260ص  ،المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقاتصورة  :طه ،طه 1
 .261ص  ،المرجع السابق :يننظر 2

 .238ص  ،محمد أبو الفضل ،إبراهيم :تحقيق :ديوانه، امرؤ القيس 3

أحمد  :تحقيق :خليل حاوي :أشرف عليها ،3مجلد  )الشعر الجاهلي(موسوعة الشعر العربي  ،مطاع الصفدي وآخرون 4
  .81ص ، 1974 ،بيروت/ لبنان  ،شركة خياط للكتب ،قُدامة
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  )السريع(
  ،بِهــا لاه الــنّفسِ غَليــلَ يشــفي

  

  اءــورتَســبِي ح ـــرِ نَظــرالنَّاظ  

  

  ،عــنفصٍ ولَــا بِســوداء لَيســت
  

 ــ     1 دنُو إلــى الـــداعرِ ـداعــرة تَـ
  

 إقبالها في الحياة لهذه رمز هي وإنما ،عادية امرأة ليست عينها وصفت التي هنا فالمرأة
   .2"الحياة بإدبار إيذاناً ذلك كان المرأة أدبرت ما فإذا ،المرأة ووصال المتعة بحياة يرتبط فالصبا"

   .2"الحياة
  :بها يستضاء إنه ،الخطيم ابن قال وقد

  )المنسرح(

ــرفُوا  ــالَ فانْصـ ــيطُ الجِمـ   رد الخَلـ

  

ــوا      ــم وقفُ أنَّه ــو ــيهِم لَ ــاذَا علَ   م

  

ُـم   لَـــو وقَفـــوا ســـاعةً نُسائِلُهـــ
  

  ريـــثَ يضـــحي جِمالَـــه الســـلَفُ  
  

ــإذا    ـــها ف ــرِ شأْن ــن كُب ــام ع   تن
  

َـرِفُ     قامـــتْ رويـــداً تَكـــاد تَنْغـــ
  

حــوراء  ستَضــاء  جيــداءــا  يبِه  

  

ــا   ــ كأنهـ ــةـخُـ ــفُ وطُ بانَـ   قَصـ
  

 ــ ــا الـ ــاطَ بِهـ ــا درةٌ أحـ   ـكأنَّهـ
  

  اصف    ،ـغوـدلُو عـن وجههـا الصيج  
  

ــا  ــرامِ ومـ ــجد الحـ   وااللهِ ذي المسـ
  

 ـ   ــلَ مـ ــفُ  ـجلِّ ــا خنُ ــة له   ن يمنَ
  

  إنِّـــي لأهـــواك غَيـــر ذي كَـــذبٍ
  

  3قَــد شُــفَّ منّــي الأحشــاء والشَّــغَفُ  
  

  : وقال النابغة

  )البسيط(

ــ لا ــاً نـأعرِفَ ــورا ربرب ها حعــدام   م

  

  هــــا كــــأنأبكار عــــاجارِ نو4د
  

  

                                                           

 .93ص  ،كامل سليمان ،شرح ديوانه: الأعشى 1

  .54 ص ،الجاهلي الشعر في المرأة عالم :الجليل عبد حسني ،يوسف 2
  .112ص  -101ص  ،ناصر الدين الأسد :تحقيق :ديوانه ،الخطيم بن قيس 3

 :لاهية ،لا تعجل :ضح رويدا ،ترعى الإبل ضحى :يضحي ،أبطأ :راث ،ارتحلوا :ردوا ،المخالط لهم في الدار :رد الخليط
سواد العين كلّها وليس ذلـك   :ويقال ،سعة العين :الحور ،تسقط :تنغرف ،الظُّلمة :السدف ،خروج الدم :نُزف ،غير محتفلة
 .معلّق القلب :الشّغف ،أراد أن لها جوانب حواشٍ وهو ثوب الكتان :خُنُف ،في الإنس

  .75ص  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :ديوانه ،النابغة الذبياني 4
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 فـي  المقدسـة  بالنعـاج  الجاهلي العزى محفل في العابدات هنا النساء لقد شبه الشاعر
 الثنائيـة  حضـور  على ،اللّونية بتمظهراتها ،الحور صفة تؤكد كما" ،1عيونهن بياضهن وحور

 في ،الكبرى الربة بمنظور للكون ينظرن فالعابدات ،الكونية للآفاق النسائية النظرة في ،الأمومية
  .2"والموت الحياة ربة أنها اعتبار على ،الثنائي تجلّيها

الأمر الـذي لا   ،الألم من النّفس وتشفي ،السواد بعدم وصفت وقد ،العيون حوراء فهي
فشدة سواد العين لا يملكها الإنس  ،وإنما فقط الإلهة هي التي تشفي منه ،يمكن أن يقوم به المرء
  .3على حد قول أبي عمرو

   

                                                                                                                                                                          

  .موضع وهو سجن باليمامة :دوار ،إناث البقر :النِّعاج ،القطيع من البقر ،الربرب
 .252 ص ،المعلقاتورموزها الدينية عند شعراء  المثال المرأة صورة :طه ،طه 1

 .252 ص ،السابق المرجع 2

  .107ص  ،ديوانه ،قيس بن الخطيم :ينظر 3
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  المبحث الثالث

  العين وزرقاء اليمامة وبكاء الحمام

فهـي   ،أشرتُ في الفصل الأول إلى أن الإصابة بالعين كانت تمثّلهـا زرقـاء اليمامـة   
كما أن الكهانة أو العرافة لم تقتصـر  "  ،بعض صفاتهاقريبة إلى الكاهنة أو الآلهة في  أسطورة

وقد نرى النواح من أجل المطر فـي صـور تلـك    "، 1"إنما احترفتها النساء أيضا ،على الرجال
أو أولئك الحبشان السـحرة  ،النساء النائحات الملثّمات اللآتي قد بلّ الدمع أو المطر أثوابهن الرثّة

  .2"المطر عنوة بقسيهم وجرابهم الذين يريدون أن يستنزلوا

لقد استحضر البكاء العبادي طلبا للاستسقاء أيضا من خلال الحمامة البكاية التي حلّـت  
فقد كانت  ،وقصتها الأسطورية أيام سيدنا نوح_لقد عرِفت الحمامة  ،عنانا/ إنانا  /مكان عشتار 
الشاعر الكاهن الذي كـان لسـان   فهي معادل  ،كما بكى الشاعر من أجله ،الماء تبكي من أجل

، ولكنها كانت تتقرب للإله ود الذي عرِف لدى البابليين _مكانه  )الحمامة(قبيلته وقد حلّ الرمز 
 ،بلغ منه المجهود والمشقة :أود"ومعنى  ،3رب الينابيع والمطر والفيضان )أود(ب  والأشوريين
 ،مصدر المودة وهو الحب :وود" ، باسم الصنم، وأعتقد أن القبيلة تسمت 4"هي قبيلة :وكذلك أُود

، فهو إله المحبة الذي ينزل المطر 5"صنم كان لقوم نوح :والود ،والودود من أسماء االله الحسنى
وعبادته كانت حبا فـي اسـتنزال    ،وهو رمز للحب الإلهي.والتي تعتبر قطراتها حياة الجاهلي

طلبا للسقيا والمطر  ؛ولذا كانت تبكي الحمامة ،6نورهبة في درء خطر الفيضان والطوفا ،المطر
فقد أكّد  ،وكان هو السبب في إنزال هذه النعمة ،فالبكاء على مر العصور كان تقربا للإله ،أيضا

 قـال نـوح رب إنهـم   " :قوم نوح في قوله تعالى وردها إلى ،القرآن الكريم قدم عبادة هذا الإله
وقاَلُوا لا تَـذَرن   ،ومكَروا مكرا كُبارا) 21( م يزِده مالُه وولَده إلاّ خَساراواتَّبعوا من لَ ،عصوني

                                                           

 .109ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 1

 .54ص  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم 2

 .130ص  ،الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب :نصرت ،عبد الرحمن 3

 .مادة أود ،لسان العرب 4

 .مادة ودد ،المصدر السابق 5

 .158ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي :ينظر 6
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وأعتقد أن اسم نوح جاء من النواح  ،1"ءالِهتَكُم ولا تَذَرن ودا ولا سواعاً ولا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا
ة الخصب والحياة من جهـة  والطوفان والماء صف ،من جهة_ النواح المتمثل بالبكاء والقرابين 

وما قصة الطوفان التي أرادها االله تعالى لقومه إلا دليلا  ،إذ للاسم معناه في ذاك العصر ،أخرى
فالنسـاء   ،مصدر ناح ينُوح نوحا"فهو  ،على أن الاسم لم يأت من فراغ وإنما هو أساس الحدث

وهنـا ربـط    ،2" اسم نبي معروف :ونوح، يجتمعن للحزن ويقمن بعملية النواح وذرف الدموع
  .الدموع :واضح بين اسم النبي والنواح

  ابنهـا  على فناحت ،بكاءه الإنسان شاركتوما قصة الحمامة ببعيدة عن سيدنا نوح فقد 
وهي أفضل وسيلة للتقرب  ،لأن الدموع تعتبر قرابين ؛على أمل عودته مرة أخرى_ 3)حر ساق(

 ،فأخذ يقاسمها حزنهـا  ،تليد بابنه حتى ذكرته الغي صخر سمعتها إن وما ،_للتقرب إلى الإله 
   :4 تقول ما يدرك وإن لم ،وقاسمته أحزانه

) الوافر(  

ــي ــاي وذكّرنـ ــى بكـ ــد علـ   تليـ

  

  الحمامـــا جاوبـــت مـــر حمامـــةُ  

  

ـــعوأوفَـــت عجبـــا منطقـــا تُرج  

  

ــة   ــت كنائحـ ــا أتَـ ــا نوحـ   قيامـ

  

ــادي ــاق تُن ــر س ــتُ ح ــو وظلْ   أدع

  

ــدا   ــين لا تليـ ــه تُبـ ــا بـ 5الكلامـ
  

  

 ،وبقيت الحمامـة تنـوح عليـه وعلـى أطلالـه      ،فقد ضاع ساق حر زمن سيدنا نوح
فقد وقف عنترة بن شـداد   ،وتستحضر البكاء العبادي والاستسقاء حتى وهي على ظهر السفينة

  :ليؤكد ذلك

                                                           

 .23_21آية  ،سورة نوح 1

 .مادة نوح ،لسان العرب 2

  .114 ص ،الجاهلي الشعر في الحيوان :حسين ،جمعة :ينظر 3
 السلام عليه نوح عهد منذ ضاع انه الخرافة وتزعم الهديل، في يقال وكذا لصوته بذلك وسمي ،القماري ذكر هو :حر ساق
 ).حر( و )هدل( مادة :لسان العرب ،عليه تبكي وهي إلا حمامة من ليس انه :العرب يقول ولهذا ،وعطشا ضيعة فمات

 .114 ص ،المرجع السابق :ينظر 4

 .66ص ، الهذليين ديوان 5
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  )الكامل(

ــن أفم ــاء ــة بك ــي حمام ــة ف   أيك
  

  1 المحمـل  ظَهـرِ  فـوق  دموعك ذَرفَت  
  

دالذي فُق فقد ذرفت دموعها فوق محمل السفينة لعودة ابنها ساق حر.  

  :وكذلك فقد صور لبيد بكاء الحمامة الرامزة للحضور العشتاري حيث قال

  )الطويل(

ــي ــام يغَنِّ ــا الحم ــلَّ فَوقَه ــاريق كُ   شَ

  

2 والأصائِلا الضحى يصدحن الطَّلحِ على  
  

2
  

وذلك لاستخدام الشاعر  ،ابنها ساق حر يشاكل بكاء عشتار على تموزبكاء الحمامة على 
الدال على الاستمرار في البكاء من خلال قوله صباح مساء الدالين على " يغني"الفعل المضارع 

وقد كانت عشتار تبكي تموز  ،إنانا/ عشتار /  )الزهرة(وقت ظهور النجمة الصباحية والمسائية 
  .صباحا ومساء واستمرت في ذلك حتى يعود حبيبها المنتظر تموز

حيـث يقـول    ،وقد ارتبطت زرقاء اليمامة بالحمامة من خلال ارتباطها بمكان اليمامة
  :العبد طرفة بن

  )الرمل(

ِـر ــ ــم يقـ ــالٌ لـ   أَرقَ العـــين خَيـ

  

ــافَ   ــر  ،ط سي ــحراء ــب بِص 3والرك
  

  

 العلاقـات  وربة النسوي الجمال إلهة أفروديت للربة المقدس الطائر" لقد كانت الحمامة 
 عـن  لبيد عبر وقد ،1" العهود أقدم من الإنسان نظر لفتت غزلية صبوات من لها لما ؛الجسدية
  :إنانا/  الحمامة رمزية

                                                           

  .118ص  ،عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي :تحقيق :شرح ديوانه ،بن شداد عنترة 1
  .135ص  ،1993 ،1ط  ،لبنان/ بيروت  ،دار الكتاب العربي ،شرح الطوسي :ديوانه ،لبيد بن ربيعة 2
  .39ص  ،1987 ،1ط  ،لبنان/ بيروت  ،دار الكتب العلمية ،مهدي محمد ناصر الدين :شرحه ،ديوانه ،طرفة بن العبد 3

 .حديث السن :الغر ،جال :طاف ،لم يهدأ :لم يقر ،موضوع باليمامة :يسر
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) الوافر(  

ــأن ــراعها كــ ــواترات ســ   متَــ

  

  ــام ــاكر حمـ ــلَ بـ ــامِ قَبـ 2 الحمـ
  

  

 العلاقـات  وذلك لأن ثمة شعراء تجاوزوا ،عنانا تمثّل الجمال والوداعة/ لقد كانت إنانا 
 الرمـزي  أثرهـا  باستثناء للمرأة حضور أي من تماما الخالي المكان امتداد إلى الجمالية المادية
  3.الرمز وبقي الأصل حيث غاب بالحمامة ممثلا

 كما ،الحسنى االله وأسماء الحمام عدد وبين ،والحمامة الزرقاء اليمامة بين يربط والبعض
 بـين  ثم ،للنظر رمزا الحمامة وبين والنماء والخصب للمأوى رمزا الحمامة بين مقارنة عقدوا
ولما حدث هذا  ،فلولا النظر والرؤية لما رأينا هذا الجمال ،بالخصوبة ذلك وارتباط والعين النظر

  .الإخصاب في الطبيعة

  : دلّ النابغة الذبياني على عدد الحمام وزرقاء اليمامة حين رأتها في قولهوقد 

) البسيط(  

  احكــم كحكــمِ فتــاة الحــي إذ نَظَــرت

  

     ــدالثَّم ــراعٍ واردمــامٍ شإلــى ح  

  

  فَحســـبوه فَـــأَلفَوه كَمـــا حســـبت

  

       ولـم تَـزِد لـم تَـنقُص ينسـعسعاً وتت  
  

  حمامتُـــهافكَملَــتْ مائــةً فيهــا   
  

  4العــدد   ذلـك  وأسرعتْ حسـبةً فـي    
  

مر بها  ،وكانت لها قطاة ،وكانت من بقية طسم وجديس ،وفتاة الحي هي زرقاء اليمامة
فنظـر   ،فليتَ لنا المائة ،ليت هذا الحمام لنا نصفه إلى حمامتنا :سرب من قطأً بين جبلين فقالت

  .5طاوأرادت بالحمام الق ،فإذا هي كما قالت

                                                                                                                                                                          

 .270 ص ،المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات المرأة صورة :طه ،طه 1

 .258ص  ،شرح الطوسي ،ديوانه ،لبيد بن ربيعة 2

 .274 ص_ 273 ص ،صورة المرأة المثال ورمزها الدينية عند شعراء المعلقات :طه ،طه :ينظر 3

  .25ص _  23ص  ،محمد أبو الفضل ،إبراهيم :تحقيق ،ديوانه ،النابغة الذّبياني 4
  .لم يصبها رمد فتكحل :لم تكحل من الرمد ،عيونها صافية كصفاء الزجاجة :تتبعه مثل الزجاجة

 .الماء القليل :الثمد ،مجتمعة :شراع

 .25ص  ،المصدر السابق 5
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 في"  إنانا"  عنانا من قريبة أسطورة اليمامة بالإثمد الذي يمثل زرقاء بها اختصت ولقد
  .للعين تمثلها

عبد االله الطيب في كتابه المرشد إلـى   الدكتور عن نقلا أحمد الفتاح عبد الدكتور بين ثم
 تولـدت  بالخصوبة إشعار من جميعا الأشياء هذه بين الربط في فهم أشعار العرب وصناعتها ما

  1.والعين الحمامة بين وثنية رمزية صلة عن

في كتابه المرشد ألى فهم أشعار  الطيب االله عبد عن الفتاح عبد الدكتور ينقله وكما
 كما ،العرب آلهة من كانت اليمامة زرقاء أن لديه فالراجح ،الحمامة العرب وصناعتها برمزية

 هي النابغة بيت في الحمام عدد أكملت التي الحمامة أن ظننت أني أباعد أحسبني ولا" يقول
 إلى أي ،نفسي حمامة إلى" حمامتي إلى" قوله في المعنى يكون أن وعسى ،نفسها اليمامة زرقاء

 بعد يملك ولا ،الملائكة قل أو الآلهة من ضرب الزرقاء رأته الذي والحمام ،أنا هي التي الحمامة
 التي الآله هي كانت اليمامة زرقاء أن نفترض أن لنا فهل :يتساءل أن إلا المنطقية النتائج هذه

  .2"السماء في طائرات خواتها إذ ،الأرض في كانت

أسطورة سمير أميس التي كانت وحـدثت  " كما أن هذه الحمامة تشابهت بشكل كبير مع 
تدخل تشـابها  ، كما أنها 3ثم أخذتها الحمامات في مكان آخر لتربيتها  ،زمن فيضان نهر الفرات

، وهي 4"فقد كانت ذكية ووضعت خطة لإنهاء هذا الهجوم ،في حكمتها لردع الغزوة على بلادها
  .نفسها عناة العربية

يعود الارتباط بين العين والحمامة إلى الدموع تذرف من العيون حزنا على فقدان ساق 
  .وهذه الدموع لا يمكن أن تنزل إلا من العين ،حر

                                                           

/ لبنـان   ،دار المناهـل  ،)دراسة نقدية(الجاهلي  الشعر تفسير في الأسطوري المنهج :محمد الفتاح عبد ،أحمد :ينظر 1
  .118 ص ،ت .د ،1ط  ،بيروت

  .230 ص ،السابق المرجع 2
3 _ grande storia،    2013 ،ملكـــات العـــراق  ،أرشـــيف التـــاريخ العربـــي والإســـلامي. 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30581669.  
  .المرجع السابق 4
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  المبحث الرابع

 العين والشمس

 على تطلق التي الشّموس نرى لفظة ،للشمس الرئيس الأصلي الجذر مراجعة من خلال
   :الذبياني النابغة في قول وذلك ،1 شُمس والجمع تطمعهم ولا الرجال تطالع لا حين المرأة

  )الكامل(

ســم ــع شُ انوــلِّ م ــ ك ح ــة   رةـليل

  

  ــن ــن يخلف ــاحش ظَ ــارِ الف 2 المغي
  

  

 له وقُدمت ،الشمس الإلهة معابد في ووضع ،امرأة هيئة على صور قديم صنم والشمس
 ،الكبـرى  السماوية للربة ،أرضي إلهي رمز أنه اعتبار على ،"للشمس" تُقدم كانت كما ،القرابين

 ويطالعنا ،3المسلمين صلوات على غرار والليلة اليوم في الخمس الصلوات يديه بين العرب أدى
 :فيقول ـ القدامى العرب معبودات بين ،الآلهة هذه أهمية على ،آخر بدليل منظور ابن ويطالعنا

 ،ثعلـب  عـن  وحكـي  ،الحارة الشمس :والأُلاَهة ،الإلهة عبدوها لما الشّمس العرب سمت وقد"
 ابـن  عـن  أولهـا  فـي  الضـم  ،لها صنم اسم الشّمس :كله ؛وأُلاهةُ والإلاهة والألاهة والأليهة

  :الحارث بن عتبة أم بنتُ مية قالت ،الأعرابي

  )الوافر(

  عصـــرا اللّعبـــاء مـــن تَروحنـــا

  

  تَؤوبــــا أن الإلهــــة فأعجلنــــا  

  

ــى ــل عل ــن مث ــة اب ــاه ،مي   فانعي

  

ــقُّ   ــواعم تش ــر ن ــا البش 4 الجيوب
  

  

 على وامرأة السماوي الصعيد على شمسا عبدت التي لليمنيين الكبرى الإلهة هي فالشمس
 رمـزا  الشـمس  للإلهـة  قدمت التي ،والتذّلل الخضوع أفعال فهي العبادة أما ،الأرضي الصعيد
  .5 وأصلا

                                                           

 .شمس مادة ،لسان العرب ،منظور ابن 1

 .شديد الغيرة :المغيار. 58ص  ،ديوانه ،النابغة الذّبياني 2

/ ، المطبعـة الرحمانيـة   محمد بهجة الأثـري  :شرحه، العرب بلوغ الأرب في معرفة أحوال :محمود شكري ،الألوسي 3
 .224ص  :1924 ،2ط / مصر

 .أله مادة ،لسان العرب 4

 .46 ص ،المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات المرأة صورة :طه ،طه 5
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 البشر أنظار لفتت التي السماوية الأجرام أول فهي ،القديمة العبادات من الشمس وعبادة"
 المعابـد  لهـا  وشـيدوا  وعبدوها فألّهوها ،والنبات والحيوان الإنسان حياة على المادي لتأثيرها
 ،تعـود  عبادة وهي ،لها عبادتهم يؤكد ما وأشعارهم الجاهليين أخبار وفي .القرابين إليها وقدموا

 الخصبة بالأراضي فيها يستقرون كانوا ،تاريخهم من بعينها مرحلة إلى ،الأخبار هذه ترجح فيما
 يؤمهـا  التي الواحات وتوجد ،المطر سقوط يكثر حيث ،ووسطها الجزيرة أطراف في المنتشرة

 هـذه  فـي  عبادهـا  بين الشمس عرفت وقد .الدينية بالنذور وفاء أو ،والكلأ للماء انتجاعا البدو
 الإلـه  بمعنـى  )الشرى ذو( باسم عرفت كما ،الخصبة الأرض إله أي )بعل( الإله باسم الأماكن
  .1" الجاهليين عند مشهوران صنمان )الشرى وذو بعل( أي ،وهما ،المنير

عبدها الآشوريون  ،كما أنها رمز الخصوبة والحياة ،والتجددولأنها مصدر الحياة والنماء 
ودلّ على ذلـك   2،كذلك عبدها العرب ،والمصريون تحت اسم رع ،والبابليون تحت اسم شمش

  .3"وجدتُّها وقَومها يسجدون لِلشَّمسِ من دونِ االلهِ" القرآن الكريم في قوله تعالى 

 تأتلف الذي الرئيس العنصر وشكلت المرأة ،العارية بالمرأة للشمس الجاهليون رمز وقد
 وهي ،الأطلال على الشاعر توقف التي فهي ،الأخرى القصيدة عناصر بقية منه وتخرج ،حوله
 الإخصـاب  وظيفة شكلت وقد ،ودمار خراب من الديار هذه أصاب ما ملاحظة على تحمله التي

 أن يمكن بعينها امرأة يصوروا لم فالشعراء ،)والشمس المرأة( بينهما علاقة أقاموا ولذا،والأمومة
 والظبية والنخلة والمهاة بالغزال وشبوهها المرأة هذه جمال وصفوا وإنما ،معها صلة لهم تكون

 الآلهـة  للشمس معروفة الرموز وهذه ،الشمس وبين بينها قارنوا كما ،وغيرها الوحشية والبقرة
  .عشتار/ عنانا  4،الأم

وهي رحلة إلى عـودة وهـي    ،أن المرأة هي صورة الشمس في رحلتهاويرى البعض 
والشمس تمـنح   ،والطلل يرمز إلى ما تخلفه رحلة الشمس على الإنسان ،ترحل إلى ينابيع المياه
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هي رحلة الشـمس   ،إن رحلة المرأة في الشعر الجاهلي"  ،1الخصب والحياة والنماء بحضورها
  .2"مانحة الخصب فالشمس معبودة الجاهليين. .كل يوم

 الآلهـة  أسـماء  لسائر جاذبة قوة على يدل )الشمس( الاسم إن ،الإلاهة أي ألات وهي
عبوديـة   وفكـرة  ،4الشـمس  عبد بها مثل أبنائهم أسماء من بعضا العرب سمى وقد ،3الأخرى

 عبـر  فقـد  ،الإلهة الشمس وهي ،الأشخاص في اسم الإله ماثلة إلى يومنا هذا في قولنا عبد االله
  :الذبياني النابغة عنها

)البسيط(  

يضاَءافَ كالشَّمسِ بتـو  ـومها  يدأسـع  

  

5جـارِ  علـى  تُفحـش  ولـم  أهلاً تُوذ لم  
  

  

 ،الجاهليين لدى أيضا معبودة كانت لأنها المعبودة بالشمس لها وبياض الإلهة عنانا يرمز
 الـنجم  أن نعلـم  وكمـا  ،الأرض هذه على بالحياة تمدهم كانت بل الناس من أحدا تؤذ لم فهي

 لـم  بعنانا تمثلت التي المعبودة الشمس أما ،كثيرا تحته الشخص بقي إذا يؤذي الشمس السماوي
الآلهـة  وهكذا ،خير االله من شيء فكل ،به في زمننا الحاضر نؤمن ما وهذا الناس من أحدا تُؤذ 

  .جديدة حياة ويمثل خير هو عندها من شيء كل القديمة

 للبيـاض  أعلـى  مثلاً الشمس تظهر وفيه الجمالي العنصر تشكل الشمس أن إلى إضافة
  .الطبيعة  كما يمثل اللون الجمالي للآلهة الأم في هذه ،6الحسن في العرب عند الأثير اللَّون وهو

  .الطبيعة
 والتجسـيد  ،الأمومي الرمز اشتراك يعني مما ،1بالبيضاء الشّمس على العرب دلّت وقد

 الربة فكانت المثال المرأة على الجاهلية شعراء خلعها التي ،البياض صفة في ،النّجمي العشتاري
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، 2الأرضـي  تمظهرها في والبيضة ،السماوي حضورها في الشّمس :المتجاذبين لقطبيها المحور
وكذلك في لونهما فهي بيضاء عند ظهورها وكذلك الآلهة الأم هي بيضاء إذا ما عطفـت علـى   

  .البشر

  :قوله في الخطيم بن قيس عند وكذلك

  )الكامل(

  طُلوعهــا عنــد الشَّــمس مثــلَ فرأيــتُ

  

ــي   ــن ف ــدنُوها أو الحس ــروبِ ك 3 لِغُ
  

  

 أحـد  فهـو  ،كالميقـات  غروبها وعند طلوعها حال في الزماني العنصر هنا ظهر فقد
  .4الآلهة عناصر

رمـز   ويؤكد أبو ذؤيب الهذلي فكرة ميقات الشمس من خلال طلوعها وغروبها وأنهـا 
  :5العلو الذي يبلغه في قوله

)الطويل(  

  ونَهارهـــا لَيلـــةٌ إلاّ الـــدهر هـــل

  

ــوع وإلا   ــمسِ طُل ــا الشّ ــم غياره 6 ثُ
  

  

 .وغيابها الشمس طلوع عن المسؤول وهو ،الإله إلا بالدهر التحكم يستطيع من أحد وما
   :الغنوي الطفيل وعند

  )الطويل( 

روبع  هـا  تحـتَ  الشَّـمسِ  كـأنناعق  
  

ــمت إذا   راً أو ابتَســاف ــم س ــمِ ل س7 تَب
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 تمثـل  وهـي  ،لأنها الآلهة هي وإنما حقيقة ليست المرأة وهذه ،بالشمس المرأة شبه فقد
 جماعيـا  موقفـا  يمثل الموقف هذا كان فقد ،والبكاء والندب الجدب إلى رحيلها يؤدي التي عنانا

 ،الناس شفاه على الابتسامة هذه تبقَ فلم رحلت وإذا ،الابتسامة وجودها عن كان ينتج بكائيا،ولذا
 هي الجاهلية صور في المصورة المرأة أن على يدل وهذا ،البكاء عكس الابتسامة أن نعلم وكما
 المتكلم كان الذي الشاعر لدى واحدة شعورية حالة لا جماعية حالة مثلت لأنها الآلهة عنانا نفسها
  .القبيلة باسم

  :الأولى ،مباشرة للشمس ترمز المرأة أن يدلان على الخطيم بن لقيس قصيدتان وهناك

  )المتقارب(

ــرةَ ــه إذ_ لِعمــ ــب قلبــ   معجــ

  

ــأنّى   ــرةَ فـ ــى بعمـ ــا أنـ   ؟بهـ

  

ــالٍ ــا ليـ ــا لنـ ــ ودهـ   ،بـمنصـ

  

ــولُ إذا   ـــت الشّـ ــا لَـطّـ   بأذنابِهـ

  

  الظُّهــو حــدب حــدابير وراحــت

  

1 أصــــلابِها لَحــــم مجتَلمــــاً رِ  
  

  

 )إذا( والثـاني  ،بهـا  معجبـا  كان ماضٍ )إذ( الأول ،مختلفين زمنين الشاعر يذكر وهنا
 وتـذوى  أصـلابها  وتهزل ،الجدب من النياق جفاف البعاد هذا عن وينتج ،مضنيا حبها مستقبل
  .3 والزنجبيل القرنفل جلبابها ينفخ التي بعمرة يتغزل ثم 2أسنمتها

  )المتقارب(

ــأن ــلَ كــ ــلَ القَرنفُــ   والزنجبيــ

  

4 بِجِلبابِهــــا العبِيــــرِ وذاكــــي  
  

  

   السماء دوين قبة إلى عمرة اليهود يرفع ثم

) المتقارب(  
ــا ــود نَمتهـ ــى اليهـ ــة إلـ   قُبـ

  

  يـــنود ـــماءابِهـــا السحر5 بِم
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 إلى جـدب  رحيلها يؤدي امرأة يوجد فلا ،الأرض إمحال إلى رحيلها وأدى رحلت فقد
/ إلا إذا كانت على غير ما نتصور وهي الآلهة المعبودة التي مثلّت عنانـا   إقفارها أو للأرض
  .عشتار

 أم ،الأرض جـدب  إلـى  رحيلها يؤدي امرأة يوما أريت" الرحمن عبد نصرت ويتساءل
  .1" ؟السماء قبة دون المحراب على مرفوعة امرأة اليهود كنيس في رأيت

 إلـى  رحيلهـا  يؤدي التي هي والشمس ،المرأة لا بالشمس محاريبهم يصورون فاليهود
  .3" وعظاماً ودماً لحماً تكون أن من أكثر فالمرأة"  2 المرأة لا الجدب

  :لقيس بن الخطيم فمنها قوله الثانية القصيدة أما

  )المنسرح(

دــيطُ ر ــالَ الخَلـ ــرفُوا الجِمـ   فانصـ

  

ــاذَا   ــيهِم م ــو علَ ــم لَ ــوا أنَّه   ؟وقَفُ

  

ـــو ــ لَ ــاعةً فُواـوقَ   نُســائِلُهم س

  

ــثَ   ــحي ري ـــه يض ـــلَفُ جِمالَ الس  

  

ــيهِم ف ــوب ــاء لَع ــةُ العشَ ســ آن   ـال

  

ــدلّ   ــروب ،ـ ءها عـــو ــفُ يس   الخُلُ

  

ــينلقَتُــ النِّســاء شُــكولِ بهاـخ  

  

  بلَـــةٌ فَـــلا ،قَصـــدلا جـــفُ وقُض  

  

ــرِفُ ـــرفَ تَغتَ ــي الط ــةٌ وه يلاه  

  

4 نُـــزفُ وجههـــا شَـــفّ كأنّمـــا  
  

  

 وهـي  ،توقـف  بلا سراعاً قومها مع رحلت امرأة الخطيم ابن يصور الأبيات هذه ففي
 التحـديق  فـي  فيأخذ جمالها يروعه بمن تبالي ولا الصفرة تعلوه الوجه مليحة ،القد حسنة امرأة

  .، وهنا دلّ اللون الأصفر المقدس على ظهور هذه المعبودة وهي الشمس5بها
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، وكان حـزنهم  1" الوقوف إمارة الحزن عند العرب "و ،ففي البيت الأول إشارة للوقوف
  :يقول ثم .لغيابها وترك قومها وتحويل المكان إلى الأطلال مقفرة بعد غيابها

  )المنسرح(

ــى ــا قَض ــين االلهُ لَه ــا ح خلُقُهـــ ي   ال

  

  دفُـســــ يكنَّهــــا ألاَّ ـــــخالِقُ  

  

ــن تَنــامها كُبــرِ عفــإذا شــأن  

  

2رِفُـتَنغَــ تَكــاد رويــدا قَامــت  
  

  

 كبيـرة  عظيمـة  فهـي  لذلك ،الليل ظلام يسترها بألا قضى االله خلقها حين الحبيبة هذه"
  .3..".رويدا رويدا تقوم نومها من قامت وإذا ،لإشراقها بها يستضاء ،الشأن

 وإذا ،الظـلام  يحيطها لا وعظيمة كبيرة فهي ،الشمس على أيضا تنطبق الأوصاف هذه
 الـذي  شمس الإله وصف في أيضا ترددت الصور وهذه ،رويدا رويدا تظهر ،وأشرقت ظهرت
 ؛الحياة تتوقف وعليه ،الليالي ويطيل ،الأيام ويقصر ،الظلمات ويصيد ،والأعماق الأعالي يضيء

  .4كله العالم ويقود، الموتى ويحيي ،الحياة يمنح فهو

 أنهـا  عن كناية وهنا ،الشأن كبيرة لكونها وتنام ،الظلمة ولا الليل ترى لا االله خلقها فقد
 لأنها_ ؛حقيقية امرأة ليست الشمس هي فصاحبته ،ويخدمها عنها بالعمل غيرها يقوم منعمة امرأة

   .5ولكبرها وعظمتها تغيب ؛النهار أم لأنها ؛_ليل عليها يأتي لا

 وإنمـا  ،زوجها تحب بعروب يتغزل فلم ،بالعروب عنها الغنوي طفيل الشاعر عبر وقد
  .6لعظمتها وتغيب شأنها لكبر تنام ولكنها الليل تنام لا امرأة هي
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برهانا ساطعا "وقد تكون التراتيل قد تليت للشمس الإلهة الأم عند بعض الشعوب و تكون
بل القدرة الخافية التي تكمن  ،على أن عبادة الشمس المصرية لم يكن موضوعها قرص الشمس

هذه القدرة لا تتمثل فقط في القرص وإنّما تجد تجسيدا لها في الآلهة المتفوقة التي ليست  .وراءها
والإله رع ليس إلا الرمز المنظور للألوهية الكليـة   ،في حقيقة الأمر إلا وجودا للإله الواحد رع

 ـ ،من عينيه المباركتين صدر الرجال والنسـاء "  تقول ترتيله موجه إلى رع ،1"المحتجبة رة كثي
  .2 )السميع= (وكثيرة آذانه ) البصير= (عيونه 

وهو إله الشمس ذو المرتبـة   ،من الواضح في هذه الترتيلة ارتباط رع بالعيون الكثيرة
  .3ثم توحد رع مع أمون وصار اسمه أمون رع  ،العليا، وكان على هيئة قرص الشمس

ن عينه التي سرقت منـه  وقد نالت الترتيلات الخاصة بالإله رع أهمية كبيرة اكتسبتها م
وعـين   ،إنها حورس المؤنث ،إنها رع المؤنث" :ففي الترتيلة :ولعظمته من جهة ثانية ،من جهة

  4"الإله رع إنها العين اليمنى للإله رع

حيـث  ،وفي ذلك أشارة إلـى عيـون رع   ،قد دلّ على الزمن _حور _ وكان حورس 
ذ تآمر البشر على الإله رع بعد هرمه واستشار إ ؛اعتبِرت العين الشمس الحارقة أداة دمار البشر

  .5واقترحوا عليه أن يرسل عينه التي هي الشمس  ،الآلهة به

 يقـف  أن بعد فالشاعر" ،لأنها آلهة الخصب والجمال والطبيعة ؛ارتبطت الشمس بالطلل
 رحلـت  التـي  بـالمرأة  يفكـر  نراه ،معه للبكاء رفيقيه يدعو أو وحده يبكي حبيبته أطلال على

 أو ،بالصـفرة  مشـرب  ببيـاض  أو البشـرة  ببياض وإما مباشرة بالشمس إما بالشمس ويصفها
  .6" المثالي الجمال بصفات كذلك ويصفها ،أيضا للشمس رمزان وهما ،المهاة أو بالغزالة

                                                           

 .193ص  ،الأسطورة والمعنى :فراس ،السواح 1

  .192ص  ،المرجع السابق 2
  .192ص  ،المرجع السابق 3
 .195ص  ،194ص  المرجع السابق، 4

 .280ص  ،أسطورة العين بين الخير والشر :إحسان ،الديك :ينظر 5

 .125 ص ،أسطوري تفسير الجاهلي الشعر :الشافي عبد مصطفى ،الشوري 6
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 مع زينتها وكامل حللها بأزهى الظعن رحلة صورت لماذا"  زكي كمال أحمد تساءل لذا
 وهـو  شاعر يسعد ترى فهل ،فراق لأنه بالحزن يقترن والطلل ،الطلل ذكرى في يجري ذلك أن

 هـذه  أن نعـرف  النظر دققنا فإذا .آخر شيء الأبهية تلك وراء يكون أن بد لا ؟صاحبته يفارق
 نفسها الشمس هو البهيج الملون الظعن إن ،1"العودة رحلة رحلتها وأن ،نفسها الشمس هي المرأة
 غيابهـا  لأن ؛الجميل المهرجان هذا مثل في تغيب المساء وفي ،الصباح في طلوعها عند نفسها
_  الشـمس  تشـبه  التي المرأة تبدو أيضا ثم ومن ،فجيعة ولا أسى لا ثم ومن ،ستعود أنها يعني
  .يأس رحلة وليست أمل رحلة رحلتها لأن ضاحكة فاتنة

 ربـة  للشـمس  ترمز كانت لرحيلها الشعراء بكى التي المرأة يخيل للقارئ أن وهكذا" 
 صورا صوروا قد الجاهلية في العرب أن من" نيسلون ذكره ما إعادة في باس ولا ،2"الجاهليين

  .3"  عارية حسناء يمثل الإنسان وهذا ،إنسان هيئة على للشمس

  :يقول فالنابغة

  )الكامل(

ــت ــجفَى  قام ــين س ــراءى ب ــة ت   كَلَّ

  

ــمسِ   ــوم كالشَّ ــا ي ــعد طُلُوعه 4 بالأس
  

  

  : طرفة يقول و

) الطويل(  

جــهوالشّــمس و لّــت كــأنهــا حرِداء  

  

ــه   ــي ،علي ــونِ نَق ــم اللَّ ــدد ل 5 يتَخَ
  

  

   :كاهل أبي بن سويد ويقول

   
                                                           

 84 ص_ 83 ص، مقارنة حضارية الأساطير دراسة :أحمد كمال ،زكي 1

 .127 ص ،أسطوري تفسير الجاهلي الشعر :الشافي عبد مصطفى ،الشوري 2

 .127 ص ،السابق المرجع 3

 .92 ص، محمد أبو الفضل ،إبراهيم :تحقيق ،ديوانه :الذبياني النابغة 4

 .20ص  ،مهدي محمد ناصر الدين :تحقيق ،ديوانه :بن العبد طرفة 5
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  )الرمل(

  وجهـــاً واضـــحاً المـــرآةَ تَمـــنًحِ

  

1 ارتَفَـع  الصـحوِ  في الشمسِ قَرنِ مثلَ  
  

  

  :كما قال عنترة بن شداد

  )الكامل(

ــمس ــت إذا ش ــجدت طلع ــةً س   جلال

  

ــا   ــلا لِجمالِه جو ــلام ــا الظّ 2 طُلوعه
  

  

 لقـولهم  الشمس في متمثلة الأنثى خصوبة عبادة إلى ذلك مرد يكون أن احتمال ويطرح
   :أمية بن أبي الصلت يقول ،3الشمس  عين

) الكامل(  

  مآربهــا عنــد الشّــمس مغيــب فــرأى

  

ــي   ــبٍ ذي عــين ف ــأْط خُلُ ــد وثَ 4حرم
  

  

زعمهم أنهـا لا تطلـع مـن     ،التي نسجها عرب الجاهلية حول الشمس ومن الأساطير"
أي أن الشمس لا تطلع إلا  ،وترغمها على الظهور صباح كل يوم ،حتى تعذبها الملائكة ،نفسها

وقد أودع أمية بن  ،6، ولذا قيل طلعت العين وغابت العين والمقصود بها الشمس 5"وهي كارهة 
   :في قوله أمية بن أبي الصلت تفاصيل هذه الأسطورة

  )الكامل(

  ــة ــر ليل ــلّ آخ ــع كُ ــمس تطل   والش

  

ــورد      ـــها يت ــبح لون ــراء يص   حم
  

ــلها  ــي رس ــا ف ــدو لن ــلا تب ــأبى ف   ت

  

ـــةً إلآ   ــد معذّبــــ   وإلآ تُجلَــــ

  

                                                           

 .191ص  ،40مفضلة  ،المفضليات 1

  101ص  ،عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي :تحقيق وشرح :ديوانه شرح ،عنترة بن شداد 2
  .118ص  ،المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي :محمد عبد الفتاح ،أحمد 3
  .26ص  ،بشير بموت :تحقيق ،ديوانه ،أمية بن أبي الصلت 4

  .وقيل الطين الأسود شديد السواد ،الحمأة :الحرمد ،الحمأة :الثأط ،الطين :الخلب
 .146ص  ،المصدر السابق 5

 .مادة عين ،لسان العرب 6
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ــاعةً  ــر سـ ــتطيع أن تقصـ   لا تسـ

  

      دــر ــا وتش ــدأب يومه ــذاك ت 1وب
  

  

لاعتقادهم أنهـا تمـنح الحيـاة     ،ومن بقايا تقديس الشمس رمي سن الصبي المثغر لها
ففي زعمهم أن الغلام إذا أُثغر فرمى سـنه  " وتنبت مكانها أسنانا ناصعة جميلة  ،للأسنان الميتة

  .2"في عين الشمس بسبابته وأبهامه، وقال أبدلني بها أحسن منها 

  :وذلك ما نلاحظه لدى طرفة بن العبد في قوله

)الرمل(  

ــن   ــمس مـ ــه الشَّـ ــهبدلَتـ   منبتـ

  

   ضــي ــردا أب ــر   ب ــقُولَ الأشُ 3مص
  

  

  :وقوله

  )الطويل(

   ــهإيــاةَ الشَّــمسِ إلاّ لِثَات ــقَتهس  

  

ــفَّ   أُس،  ــد بِأثم ،ــه ــدم علَي ــم تَك 4 ولَ
  

  

إن الغزالة مؤنث غـزال وهـي اسـم     ،لقد أسقطت قداسة الشمس على المرأة والغزال
فهي تمـد مـن    ،أي وقت شروقها ولذا سميت باسمها لأنها تطلع غزالة النهار أي أوله ،الشمس

  .5وقرن الشمس أول ما يبدو منها في الطلوع  ،الشعاع ما هو كالغزال

أو  ،أو جاريـة  ،قد تكـون قينـة   ،كما أن المراة شُبهت بالشمس التي تعد الأم العظمى
ى ذكرها ويتغزلون بهـا فيشـبهونها مـن عـوالم     أو أختا أو حبيبة يتعاور الشعراء عل ،زوجة

لا يقـدر   ،تمد الشاعر ذا الإحساس المرهف بلوحات فنية ،والشمس إحدى تلك الصور ،الطبيعة
في النصـوص   وقد وجد النعيمي ،والزهرة هي ثمرة زواج الشمس والقمر ،على تجسيدها غيره

وهـي مرادفـة    ،مما يسمح بردها إلى عشـتار  ،العربية الجنوبية ما يرداف الزهرة وهي عثتر

                                                           

   50ص ، سجيع جميل الجبيلي :حققه :ديوانه ،أمية بن أبي الصلت 1
 .147ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي 2

 .57ص ،درية الخطيب و لطفي الصقال :تحقيق :ديوانه ،طرفة بن العبد 3

 
 .11ص  ،المصدر السابق4

 .147ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي :ينظر 5
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وقد نُحت تمثالها في أزياء ومواقف كثيرة تمت كلها للجمال والإغراء والإثارة  ،لفينوس اليونانية
وتعطلها أعضاء الجسـم   ،لأنها سبب موت البشر ؛وهذه الإثارة شكلتها مناة ،1الحسية والجنسية 

  .موت الحياة وظهور الأطلال كما رأيناوهي الشمس التي يؤدي غيابها إلى  ،عن العمل

   :الأعشى ويقول

  )الكامل(

  ،فَرأيتُهـا  ،ضـحى  نَظَـرت  نظـرة  من

  

ــن   لِمو ــين حــى ي ــة عل ينــادي ،الم   ه

  

ــين ب اقوــر ــبٍ ال انجــن و ا مــيرِه س  

  

ــا   نهــ م ـــك نـوبي ــاد أرائِ الأنض  

  

ــو ــ تَجلُ ـــة يـبِقَادمت ــة حمام   أيكَ

  

2 بِســواد لِثـــاَتُه أُســفَّ ،بــردا  
  

  

 وهـذا " ،3" الشّـمس  ضحيتُ" ذلك ومن ،الشمس على الدالة بالضحى المرأة اقترنت لقد
 والحياة ،والحب ،للخصب ربة الشمس باعتبار ،4" والشّمس المثال المرأة بين أكيدة علاقة يعني

  .6 الجاهلية للأم الرامزة النّوق وكذلك بالماء ارتباطها ضح معاني ومن ،5 والحياة

 وكـذلك  بمنـاة  ارتبـاط  لها فالمنية ،بالماء الضحى ارتباط القصيدة خلال من ونلاحظ
 ويظهـر  ،7 علينـا  قُدر لأنه الموت :والمنية فالمنى ،بالموت ارتباطها وكذلك ،بالماء ارتباطها

 السـوداوي  الوجـه  مـع  يتفق وهذا والقدر، بالموت الوثيق ارتباطها ،مناة لكلمة الدلالي الحقل
 مـن  وذلـك  الإله إلا والموت القدر يملك أحد فلا ،8 الكبرى للربة الآخر الإلهي للوجه الدموي
  .الآلهة مناة على الدالة المنية كلمة خلال

   :أبو ذؤيب الهذليكما قال 
                                                           

 .149ص _ 147ص  ،الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي :ينظر 1

 .52ص  ،كامل سليمان :تحقيق :شرح ديوانه ،الأعشى 2

 .ضح مادة ،لسان العرب 3

 .181 ص ،ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات المثال المرأة صورة :طه ،طه 4

 .181 ص ،السابق المرجع :ينظر 5

 .181 ص ،السابق المرجع :ينظر 6

 .مني مادة ،لسان العرب 7

 .137 ص ،عند شعراء المعلقاتورموزها الدينية  المثال المرأة صورة :طه ،طه :ينظر 8
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  )الطويل(

  ن بالرملِ لَـم يمــت  اكلو  :يقولون لي

  

  والطُّــراقُ يكــذب قيلُهــا   نُشَــيبةُ  

  

  ولو أنني اسـتَودعتُه الشَّـمس لارتَقَـت   

  

ــولُها     ــا ورس ــا عينُه ــه المناي 1 إلي
  

  

فالموت هنا أتى من توقف أعضاء الجسـم عـن فعلهـا     ،لقد جعل عينها بمعنى يقينها
  .2 الحيوي من غير قوة غير منظورة

  .خلال ارتباطها بالآلهة مناةلقد كانت الشمس هي الآلهة المعبودة وذلك من 

   

                                                           

  .33ص  ،ديوان الهذليين 1
  .مثَلٌ :رسولها ،يقينها :عينها ،الذين يضربون بالحصى ويتكهنون :الطّراق ،لو كان بمكان مرىٍ لم يمتْ :يقولون

  .177ص  ،الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي :نصرت ،عبد الرحمن 2
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  الخاتمة

يمكننـا إجمـال    ،)دراسة ميثولوجيـة (بعد مغامرة البحث مع العين في الشعر الجاهلي 
  :إسهامات هذا البحث في النقاط التالية

وذلك من خلال البحث  ،ربط معاني العين الواردة في المعاجم العربية بأصولها الأسطورية •
 .عشتار/ في دلالاتها والربط بينها وعودتها جميعها إلى عنانا 

وحضورها من خلال رمي السن  ،استدامة الأسطورة وتقديسها وممارستها في الحياة اليومية •
وكذلك تقديس البقرة عند بعض الشـعوب وربطهمـا    ،اللبني للشمس لاستبداله بأفضل منه

 ،كل ذلك بالشعر وإثباته من خلال بعض دواوين الشـعر الجـاهلي  وربط  ،عنانا/ بالعين 
العين هي عنانا بظهورها الخيـر   ،وكذلك يا عين يا ليل بداية لأغنية شعبية عراقية الأصل

 .وقيلت حيث موطن عنانا الإلهة ،والليل هي ليليت بوجهها الأسود

عنانا الماء / لإنزال عشتار وقوفهم على الأطلال هو السبب الرئيس  بكاء الشعراء في أثناء •
مما أدى  ،وأثر غياب المرأة عن الطلل وترك المكان خالٍ ،من السماء لإنهاء القفر والخراب
فقد كان بكاء الشعراء على المرأة عند رحيلها يشاكل بكاء  ،إلى ذرف الدموع على الأطلال

لعلهـا تسـتجيب    ،لإلـه ولذا تعد الدموع قرابين يتقرب بها المرء من ا ،عشتار على تموز
 .لطلبه

وهدف موحـد   ،في وقوف الشاعر على الأطلال وبكائه على المحبوبة الراحلة بعد جماعي •
/ وهي عودة الحياة والخصب والنّماء للطبيعة التي غابـت عنهـا الإلهـة     ،للقبيلة الشاعر

 .عشتار

ها هو حليب البقرة ومطر ،كان الإنسان القديم يعتقد أن البرق هو نياق عشتار أثناء تخصيبها •
 .وقد دلّ الشعر الجاهلي على صدق هذا المعتقد ،السماوية بعد الإخصاب
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التي يؤدي غيابها إلـى   ،أسماء النساء الواردة في أشعار الجاهليين هي أسماء الإلهة عشتار •
وعودتها عودة للحياة والربيع وإقامة الاحتفالات لها مثل احتفال رأس السـنة   ،إقفار الديار

 .فالات الربيعواحت

لشفافية عيونها الزرقاء الأمـر   ؛لأنها ترى عن بعد( ؛لقد كانت زرقاء اليمامة تقابل عشتار •
فقد كانت زرقاء اليمامة إلهة الأرض وأخواتها طـائرات فـي    ،)الذي اكتشفه العلم الحديث

 ،فهي تشبة اسطورة سمير امـيس  ،لكونها الحمامة الطائر المقدس للربة أفروديت ؛السماء
حيث حملت رمزيـة   ،وبكاء الحمامة على ابنها ساق حر الذي يشبه بكاء عشتار على تموز

   .عنانا/ الحمامة هنا عشتار 

صفة الحور في العين هي صفة جميلة وقريبة من حتحور البقرة السـماوية ولـذا شـبهت     •
كما أنها قـد   ،)حور العين(ولجمالها ذكر أنهن النعيم المنتظر للمؤمن  ،العيون الجميلة بها

 .الزمن/ تكون قريبة من حورس إله الشمس 

التي عبـدت  ، حيث كانت الشمس الآلهة الكبرى لليمنيين ،هناك مقاربة بين العين والشمس •
وقد رمز لها الجاهليون بـالمرأة   ،كما عبدها الآشوريون والبابليون تحت اسم شمش ،شمسا

الشعراء عن الشمس أو بشكل رمـزي  بشكل مباشر في حديث  ،حيث تمثلت بعنانا ،العارية
فالشمس  ،فالإلهة الأم هي بيضاء إذا ما عطفت على البشر ،بصفة البياض أو اللون الأبيض

  .الآلهة عنانا التي يؤدي رحيلها إلى الجدب –هي العين 
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

  الكتاب المقدس 

 ،شرحه محمد بهجـة الآثـري   ،معرفة أحوال العرببلوغ الأرب في  :محمود شكري ،الآلوسي
  .1924 ،2ط / مصر / المطبعة الرحمانية 

تحقيق عبـد االله أنـيس    ،المستطرف في كل فن مستظرف): شهاب الدين بن أحمد( ،الابشيهي
  .1981 ،بيروت/ دار القلم  ،الطباع

دار  ،" دراسة نقديـة " المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي  :محمد عبد الفتاح ،أحمد
  .ت .د، 1ط  ،بيروت/ لبنان  ،المناهل

 ،لبنان/ بيروت  ،مؤسسة الرسالة، فخر الدين قباوة :تحقيق ،كتاب الاختيارين ،الأخفش الأصغر
  .1984 ،2ط 

 ،حلب ،دار ومكتبة سومر ،1ط  .ترجمة محمد وحيد خياطة .قاموس الآلهة والأساطير :ادزارد
1987.  

  .1974 ،القاهرة ،مكتبة غريب ،الفن والإنسان: عز الدين ،إسماعيل

  .ت ،د ،1ط  ،لبنان/ بيروت  ،دار الكتاب ،كامل سليمان :شرح ديوانه، الأعشى

  .1968 ،بيروت/ لبنان  ،الشركة اللبنانية للكتاب ،فوزي عطوي ،تحقيق، هديوان ،الأعشى

 .ت .د ،4ط  ،القاهرة/ دار المعارف  ،محمد ابو الفضل ابراهيم :تحقيق ،ديوانه :امرؤ القيس

  .1934 ،1ط  ،بيروت/  المطبعة الوطنية ،بشير يموت :جمعه ،ديوانه، أمية بن أبي الصلت
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 ،1ط ،بيـروت / دار صادر  ،سجيع جميل الجبيلي :حققه وشرحه ،ديوانه: أمية بن أبي الصلت
1998.  

  .1979 ،3ط  ،بيروت/ ادر دار ص ،محمد يوسف نجم :تحقيق وشرح، ديوانه :أوس بن حجر

دراسة في الجذور الأسـطورية  (المعتقدات الشعبية في التراث العربي  :آخرونو ،حسن ،الباش
   .ت .د ،فلسطين/ دار الجليل  ،)جتماعيةوالدينية والمسلكية الا

ط  ،لبنان/ بيروت  ،دار الكتاب العربي ،مجيد طراد :شرح :هديوان، بشر بن أبي خازم الأسدي
1، 1994.  

ترجمة حسـان ميخائيـل    ،دراسة الأسطورة والتاريخ والحياة ،سحر الأساطير :ف.م ،البيريل
  .2005 ،دمشق/ دار علاء الدين ، 1ط  ،إسحاق

عين للدراسـات والبحـوث    ،1ط  ،اللغة والأسطورة :منيرة كروان :ترجمة ،انطوني ،ثورلبي
  .1997 ،الانسانية والاجتماعية

البيـان  : الليثـي الكنـاني البصـري    بحر بن محبوب بن فزاره أبو عثمان عمرو بن ،الجاحظ
 .4ط  ،بيروت/ دار الفكر  ،عبد السلام محمد هارون :تحقيق ،والتبين

، الحيـوان : الليثي الكناني البصـري  بحر بن محبوب بن فزاره أبو عثمان عمرو بن، الجاحظ
المختار من التـراث   ،السفر الأول ،وحينعيم الحمصي وعبد المعين المل :اختاره ودرسه

 .1979 ،دمشق/ منشورات وزارة الثقافة  ،11

  .1981 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،فينوس وأدونيس :بديع محمد ،جمعة

 ،دمشـق / سـوريا   ،دار رسلان للطباعة والنشـر  ،الحيوان في الشعر الجاهلي :حسين ،جمعة
2010.  

  .1980 ،2ط  ،بيروت/ دار صادر  ،ناصر الدين الأسد :تحقيق :ديوانه ،الحادرة
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، 1ط ،الأردن/ عمـان   ،دار الإسراء للنشر والتوزيـع  ،موسوعة جسم الإنسان :زينب ،حبيب
  .م2000

  .1ط  ،1955،بيروت/ دار الكتب  ،في طريق الميثولوجيا عند العرب :محمود سليم ،الحوت

  .1991 ،القاهرة/ مصر  ،مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع ،الحواس الخمس :أيمن ،الحسيني

  .1980 ،1ط  ،مصر/ دار الإرشاد  ،عرفان الأشقر :تحقيق :ديوانه ،الحطيئة

  .2ط  ،دار الفكر العربي ،المرأة في الشعر الجاهلي :أحمد محمد ،الحوفي

 ،الإدارة العامة والثقافة بوزارة التعليم العـالي  ،الفن الشعبي والمعتقدات السحرية :سعد، الخادم
  .ت .د

 ،دار الطليعة للطباعـة والنشـر   ،1ط ،)ملاحم ،أديان ،أجيال(أوغاريت  :نسيب وهيبة ،الخازن
  .1961 ،بيروت

 ،شرح ديوان الخنساء بالإضافة إلى مراثي ستين شاعرة من شواعر العرب :ديوانها ،الخنساء
  .1968 ،بيروت/ دار التراث 

  .1981 ،القاهرة/ مكتبة غريب  ،دراسات في الشعر الجاهلي :يوسف ،خليف

مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة     ،زكي نجيب محفوظ ترجمة .قصة حضارة :ول ،ديورانت
  .2 ،1المجلد  ،1965 ،القاهرة ،والنشر

 .2010، 1ط ،عمان ،دار جرير ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي :موسى ،ربايعة

 /لبنـان   ،المركز الثقـافي العربـي   ،الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة :تركي علي ،والربيع
  .1992 ،1ط ،بيروت

  .2005 ،1ط ،دمشق/ دار الفرقد  ،أبطال بلا تاريخ :فاضل ،الربيعي
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  .2005 ،1ط  ،القاهرة/ مكتبة مدبولي  ،الإسلام والديانة المصرية القديمة :محمد ،أبو رحمة

/ مكتبة المعارف  ،المجلد الرابع ،تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير :محمد نسيب ،الرفاعي
  .1989 ،الرياض

/ بيـروت   ،عز الدين للطباعة والنشـر  ،"الموسوعة الصحية " أمراض العيون  :محمد ،رفعت
  .م1986 ،1ط  ،لبنان

  .1979 ،2ط  ،لبنان/ بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،الرحلة في القصيدة الجاهلية :رومية ،وهب

  .ت.د ،القاهرة /دار النهضة العربية  ،الشرق الخالد :عبد الحميد ،زايد

  .1979 ،2ط  ،بيروت/ دار العودة  ،الأساطير دراسة حضارية مقارنة ،أحمد كمال :زكي

الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشـيباني   :صنعة :شرح ديوانه ،زهير بن أبي سلمى
نسخة مصورة عن دار الكتـب  ( 1964 ،القاهرة/ الدار القومية للطباعة والنشر  ،)ثعلب(

  .)1944سنة 

   .ت. ، د1ط  ،دمشق/ دار علاء الدين  ،الأسطورة والمعنى :فراس ،السواح

 ،دار علاء الدين ،6ط ،)الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة(لغز عشتار  :فراس ،السواح
  .1996 ،دمشق

  .1980 ،بيروت ،دار الكلمة للنشر ،1ط  ،مغامرة العقل الأولى :فراس ،السواح

  .1987 ،1ط  ،بيروت/ دار الجيل  ،المطر في الشعر الجاهلي :أنور :أبو سويلم

/ الأردن / دار عمـار   ،مظاهر من الحضارة والمعتقد من الشعر الجـاهلي  :أنور :أبو سويلم
  .1991 ،عمان

  .1ط  ،1984 ،بيروت/ دار الاندلس  ،الشعر العربي العين في :علي ،شلق
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/ بيـروت   دار الساقي، ،الكتاب الأول ،سومر وأكاد وأشور/ ديوان الأساطير  :قاسم ،الشواف
  .1996 ،1ط ،لبنان

  .ت. د ،القاهرة المعارف دار ،أسطوري تفسير الجاهلي الشعر :مصطفى ،الشوري

 ،لبنـان / بيروت  ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،هل تؤمن بها الخرافات :سمير ،شيخاني
1983.  

أحمد محمد شاكر وعبد السلام  :تحقيق وشرح ):المفضليات( المفضل بن محمد بن يعلى ،الضبي
  .1964 ،3ط  ،مصر/ دار المعارف  ،هارون

 ،تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم   ،تاريخ الأمم والملوك :أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري
  .ت.د ،3ط ، بيروت

 ،بيـروت / دار الكتب العلمية  ،مهدي محمد ناصر الدين :شرحه وقدمه :ديوانه، طرفة بن العبد
  .1987 ،1ط 

لبنان  ،دار الكتاب الجديد ،محمد عبد القادر أحمد :تحقيق :ديوان الطفيل الغنوي ،الطفيل الغنوي
  .1968 ،1ط ،بيروت/ 

فضـاءات للنشـر    ،ا الدينية عند شـعراء المعلّقـات  المرأة المثال ورموزهصورة  :طه ،طه
  .2009 ،1ط  ،عمان ،الأردن، والتوزيع

   ،مصـر  ،القـاهرة  ،مطبعة أطلس ،موسوعة الفلكلور والأساطير القديمة :شوقي ،عبد الحكيم
  .ت. د

/  العربي الفكر دار ،المتجددة ومعانيها الجاهلية القصيدة خصوبة :حسن صادق محمد ،االله عبد
  .ت .د ،القاهرة

 ،دار الفكـر  ،الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهـذلي الجـاهلي   :نصرت ،عبد الرحمن
  .1985 ،الأردن/ عمان 
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مكتبـة   ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضـوء النقـد الحـديث    :نصرت ،عبد الرحمن
  .1976 ،الأردن/ عمان  ،الأقصى

ط  ،مصر/ الشركة المصرية العالمية  ،امرئ القيسقراءة ثانية في شعر  :محمد ،عبد المطلب
1، 1996.  

  .1964 ،بيروت/ دار صادر  ،كرم البستاني :ديوانه ،عبيد بن الأبرص

/ بيـروت   ،دار القلم للطباعة والنشـر  ،عمر فاروق الطباع :تحقيق ،ديوانه :الأبرص بن عبيد
  .ت. د ،لبنان

/ دار الجيـل   ،أنطوان محسـن  ،القوال :جمع وتحقيق ،ديوان عروة بن حزام، عروة بن حزام
  .1995 ،1ط  ،بيروت

/ دار معـد   ،الأساطير العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات القديمـة  :قصي الشيخ ،عسكر
  .2007 ،1ط ، دمشق/ سوريا 

  .م1970 ،6ط  ،بيروت ،دار العلم للملايين ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد ،علي

مطبعة المجمع العلمي  ،القسم الإجتماعي والثقافي ،8ج  ،تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد ،علي
  .1959 ،العراق/ العراقي 

  .1973 ،بغداد –دار الحرية  ،عشتار ومأساة تموز :فاضل عبد الواحد ،علي

  .2006 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،بديع يعقوب إميل: حققه ،هديوان ،عمرو بن كلثوم

دار  ،مجيد طـراد  ،قدم له ووضع هوامشه ،الخطيب ،التبريزي :ديوانه شرح، عنترة بن شداد
  .2007 ،لبنان/ بيروت  ،الكتاب العربي

 ،إبراهيم الايباري :قدم له عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي :تحقيق :شرح ديوانه ،عنترة بن شداد
  .مصر/ شركة فت الطباعة  ،القاهرة/ المكتبة التجارية الكبرى 
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  .1992 ،1ط  ،بيروت/ دار الآداب  ،بنية القصيدة الجاهلية :ريتا ،عوض

 ،منشورات دار الثقافـة والفنـون   ،حسني فريز :ترجمة ،الإغريق والرومان أساطير: غويربر
  .1976 ،عمان

، 1ط ،الأردن/ اربد  ،عالم الكتب الحديث ،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي :باديس ،فوغالي
2008.  

عبر المكتشفات الحديثة في (مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية نقدية جديدة  :عبد االله ،الفيفي
  .2001 ،1ط  ،الرياض/ جدة  ،النادي الأدبي الثقافي ،)الآثار واليثولوجيا

  .ت.د ،1ج ، بيروت ،دار الكتاب العربي ،الأمالي :أبو علي ،القالي

  .1993 ،2ط  ،القاهرة/ سينا للنشر  ،الأسطورة والتراث :سيد محمود ،القمني

دار ، محمـد زغلـول   ،سلام :تحقيق ،الممتع في صنعة الشعر :عبد الكريم النهشلي ،القيراوني
  .ت .د ،الإسكندرية/ المعارف 

  .1967 ،2ط ،بيروت/ دار صادر  ،ناصر الدين الأسد :تحقيق: ديوانه ،قيس بن الخطيم

  .1970 ،1ط  ،بيروت/ دار الإرشاد  ،الطبيعة في الشعر الجاهلي :نوري ،القيسي

 ،الحجـاز  ،دمشـق / سـوريا   ،دار الكتاب العربي ،أشهر الأساطير في التاريخ :مجدي ،كامل
  .2003 ،1ط  ،/القاهرة / ومصر 

  .1974 ،مصر ،الهيئة المصرية للكتّاب ،أساطير العالم القديم ،صموئيل نوح :كريمر

  .1968 ،بيروت/ دار الفكر للجميع  ،أبي سعد السكري :رواية ،شرح ديوانه ،زهيركعب بن 

مكتبة النهضة المصرية  ،تحقيق أحمد كمال زكي ،الأصنام :هشام بن محمد السائب ،ابن الكلبي
  .1924 ،القاهرة/  ودار الشباب
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/ دار الكتـب   ،أحمد كمال زكي :تحقيق ،كتاب الأصنام :هشام بن محمد بن السائب ،ابن الكلبي
  .1924 ،القاهرة

/ صـنعاء   ،مركز عبادي للدراسات والأبحاث ،المرأة في العصر الجاهلي :جبار عباس ،اللامي
  .1998 ،1ط  ،اليمن

/ بيـروت   ،دار الكتاب العربي ،قدمه حنا نصر الحتي ،شرح الطوسي :هديوان، لبيد بن ربيعة
 .1993 ،1ط ،لبنان

  .1997 ،1ط  ،عمان ،دار الشروق ،ومعتقدات ما قبل التاريخأديان  :خزعل ،الماجدي

  .1998 ،1ط  ،فلسطين_ رام االله  ،دار الشروق ،الدين السومري :خزعل ،الماجدي

  .1998 ،1ط ،بيروت/ دار صادر  ،محمد التّونجي :تحقيق، ديوانه ،المتلمس الضبعي

  .1996 ،1ط ،بيروت ،دار صادر ،حسن حمد :حققه ،هشرح ديوان ،المثقب العبدي

 ،لبنان/ بيروت  ،دار العلم للملايين ،الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام :ميخائيل ،مسعود
  .1994 ،1ط 

  .1982 ،7العدد  ،مصر/ دار الكتب والوثائق القومية  ،عيونك :محمود صلاح الدين ،مصطفى

 شـركة  ،قُدامة أحمد :تحقيق، الجاهلي الشعر ،العربي الشعر موسوعة :وآخرون صفدي مطاع
  .1974 ،لبنان/  بيروت ،والنشر للكتب خياط

/ جامعة الـدول العربيـة   / المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  :المعجم العربي الأساسي
1989.  

مجلد  ،محي الدين صابر :تقديم ،أديب اللجمي وآخرون :مراجعة ،)المحيط(معجم اللغة العربية 
  .1994 ،بيروت/ مطبعة أمبريمتو  ،2ط  ،2
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مطبعـة   ،عبد السلام هـارون  :أشرف على طبعه ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط
  .1960 ،مصر

/ لبنـان   ،دار الكتب العلمية ،لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور
  . 1993 ،1ط  ،بيروت

مطبعة لجنـة   ،القاهرة ،ترجمة فؤاد حسنين علي ،القديممصر والشرق الأدنى  :نجيب ،ميخائيل
  4ط  ،ت .د ،البيان العربي

. د/ القاهرة / مصر / دار المعارف  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق، ديوانه: النابغة الذبياني
  .ت

 ،سينا للنشـر  ،1995 ،1ط ،الأسطورة في الشعر العربي فبل الاسلام :أحمد إسماعيل ،النعيمي
  .القاهرة \مصر 

المكتبة العربيـة   ،الجمهورية العربية المتحدة للثقافة والارشاد القومي ،ديوان الهذليين :الهذليين
نسخة مصورة عـن طبعـة دار    ،1965 ،القاهرة/ دار القومية للطباعة والنشر  ،للتراث

  .1950 ،1948 ،1945الكتب في السنوات التالية 

  .1998 ،القاهرة/ مصر  ،دار الفكر العربي ،العربية نشأة وتطورااللهجات  :عبد الغفار ،هلال

دار الكنـوز   ،تحقيق مصطفى السقا وآخـرين  ،السيرة النبوية :ابن هشام أبو محمد عبد الملك
  .1ج  ،ت.د ،بيروت/  الأدبية

 ،الطباعـة  لـدنيا  الوفـاء  دار ،الجـاهلي  الشـعر  في المرأة عالم :الجليل عبد حسني ،يوسف
  .2006 ،1ط ،مصر/  الإسكندرية

  .1980 ،2 ط ،الجزائر/ دار الحقائق  ،مقالات في الشعر الجاهلي :يوسف اليوسف
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  الجامعية  الرسائل

الطقوس والمعتقدات الشعبية والاجتماعية في الأدب الشعبي في محافظة رام  :نضال فخري ،طه
 ،نابلس/ جامعة النجاح الوطنية  ،2009 ،إحسان الديك .د :إشراف ،)رسالة ماجستير(االله 
 .28ص 

   الدورياتالمجلات 

دار نهى للطباعـة   ،ندوة علمية دولية محكمة ،أسطورة العين بين الخير والشر :إحسان ،الديك
  .من كتاب أعمال مؤتمر الشر القيمة والخطاب ،2013 ،1ط ، تونس/ القيروان / والنشر 

 ،الجامعة الأردنية ،مجلة دراسات ،في الشعر الجاهلي البئر بوابة العالم السفلي :إحسان ،الديك
  .2009 ،36مجلد 

المجلة الأردنية في اللغـة   ،عينية الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار :إحسان ،الديك
  .2010 ،19 :الرقم المتسلسل ،2العدد  ،6مجلد  ،الكرك/ جامعة مؤتة  ،العربية وآدابها

مجلـد   ،مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث ،الشعر الجاهليصدى عشتار في  :إحسان ،الديك
  .2001حزيران  ،15

 كلية الآداب ،مجلة العلوم الإنسانية ،قراءة في مكانتها ولغتها :الكاهنة الجاهلية :إحسان ،الديك
   .2010 ،جامعة البحرين_ 

 )بكـرة العيـد وبنعيـد   (النماذج البدئية في الأغنية الشعبية الفلسطينية أغنية  :إحسان ،الديك
  .2010 ،)7( 24مجلد  ،مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث ،نموذجا

مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحـاث   ،الوعل صدى تموز في الشعر الجاهلي :إحسان ،الديك
  .2003/ آب  ،العدد الثاني ،والدراسات
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مجلة جامعة النجاح الوطنية  ،صدى الروح في الشعر الجاهلي ،الهامة والصدى :إحسان ،الديك
  .1999 ،2العدد  ،13مجلد  ،فلسطين_ نابلس  ،للأبحاث

، القـاهرة / مصـر   ،مجلة إبداع للأدب والفن ،الحور العين بين الدين والأسطورة :منى ،طلبة
  .1998 ،العدد الأول

العـدد  ، الأول، المجلد مجلة فصول، سطوري للشعر الجاهليالتفسير الأ: إبراهيمعبد الرحمن، 
  .الثالث

  المواقع الإلكترونية

ــزاوي ــرون ،الجم ــة وآخ ــرأي ،نهل ــالم ( ال ــط والع ــرق الأوس ــار الأردن والش  ).أخب

http://www.alrai.com/article_m/517214.html  

 ،وراثـــــــة لـــــــون العيـــــــون ،حـــــــازم ،ســـــــكاك

http://www.hazemsakeek.info/vb/showthread.php?22525-%E6% 

D1%C7%CB%C9-%E1%E6%E4-%C7%E1%DA%ED%E6%E4.  

 موقـــع معـــابر ،التموزيـــة ومعتقـــد الخلـــود الســـومري :فـــراس، الســـواح

http://maaber.50megs.com/issue_february04/mythology1.htm  

 ،الأيزيـدي القـديم، القسـم السـابع     النـبش والتنقيـب فـي التـاريخ    : زهير كـاظم  ،عبود

http://www.bahzani.net/services/book2/chap7.htm   

ــر ــي ،عنتــ ــون   ،علــ ــي الكــ ــي فــ ــاز العلمــ ــة الاعجــ  ،مكتبــ

http://www.shobiklobik.com/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_

ID=31550.  
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 ،)عين تقتل وأخرى تفلق الصـخر ( ما بين السحر والشعوذة أمور أخرى :عبد الرحمن ،القرني
ــاظ   ــحيفة عكـــــــــــــــــ صـــــــــــــــــ

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080229/Con20080229176643.ht

m  

grande storia، ملكـــات العـــراق ،أرشـــيف التـــاريخ العربـــي والإســـلامي، 
2013.http://www.startimes.com/f.aspx?t=30581669  
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  الملاحق

  )دراسة مثيولوجية(الشعر الجاهلي صور تعبيرية عن رسالة العين في 

  بقلم الفنانة سوسن شحادة

  

  أسطورة العين في اللغة والفكر 
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The Eye in the Pre-Islamic Poetry (Amythological study) 
By 

Dua’ Hisham Baker Shtayyeh 

Supervised by 

Prof. Ihsan Deek 

Abstract 

This research revolves around the legend of the eye in the pre-

Islamic poetry. This Poetry is stated in an introduction, three chapters, and 

conclusion.  

I have talked in the introduction about the reasons of why I have 

specifically chosen this study, the goal, and the approach I followed and 

benefited from it. 

The first chapter is in one study titled: The Legend of the eye in 

language and thought. In the study, the meanings of the eye were linked 

according to its mythical origins in the Arab dictionaries. This study is 

origin and never been addressed by researchers before because it illustrates 

the origins the eye connotations and it links it to religion and myth and 

return it all to Annana / Ishtar. 

In the second chapter, I introduced the myth of human eye in the pre-

Islamic poetry through the crying of poets on the ruins. Also, I have 

mentioned in the second chapter the presence of the eye and shedding tears 

on the ruins and I divided it into four sections. The first section talks about 

poets crying on the ruins standing on it and evoking women before 

shedding tears and the impact of famine and ruins leading to the wailing 
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asking for water and watering the earth to revive the ruins and tombs and 

this is all revolves around Anana / Ishtar the Goddess of fertility and life. 

The second section attributes ruins to women (women’s name) and the 

symbols of those names in language and its relation to Goddess Annana. 

The third section addresses the impact of women absence on ruins and 

turning life in to wilderness if absent because she is sacred and represents 

life and the revival of people. In the last fourth section, I mentioned how 

the earth cries due to the absence of God. Poet crying on women is 

equivalent to Ishtar, the Goddess of fertility. Women in such poets were not 

created by blood and flesh because such crying was offered by the poets in 

order to get closer to the woman, the Goddess of fertility. 

The third chapter in the poem entitled as the legend of eye of animals 

and the natural phenomena in the pre-Islamic poetry. I have divided the 

third chapter in to four sections. The first section was entitled as eye, 

lightening, and rain. I have mentioned in this section the relation of the 

cloud and the rain in the eye Annana/ Ishtar. Ishtar is the only one who can 

take down the rain and watering the bare ground. In the second section, I 

mentioned the eye and the brutal cow combined with Hurs and Hat-Hur. 

The character of Hur may be taken from God Horus, Goddess of Time, or 

Hat-Hur taken from the cow head and linking them to Hur eyes in paradise. 

In the third section, I addressed the eye and blue dove and the crying of 

doves on its son. The last fourth section is entitled as the eye and the son by 

establishing a close relationship between the woman and the sun. Some 

poets sees the journey of the woman in the image of the sun in its journey, 
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and the absence of the absence of the sun represents the stealing of Ra’s 

eye and the appearance of the sun means the eye has been recovered.  

I finished my research including the most important findings in the 

study and following it with a list of resources and references arranged by 

alphabets. 




